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نشكر االله على نعمته التي لا تقدر ولا تحصى ومنها توفیقه تعالى على 

إتمام هذا العمل، نتقدم بجزیل الشكر والإمتنان وخالص العرفان والتقدیر 

هذه التي شرفتنا بقبولها الإشراف على '' مسلم خیرة''إلى الأستاذة المؤطرة 

.المذكرة وعلى دعمها وتوجیهاتها القیمة فجزاها االله خیر الجزاء  

كما یسرنا أن نتقدم بالشكر إلى جمیع هیئة التدریس للأدب العربي 

.والدراسات النقدیة والأدبیة واللغویة  

بالشكر أیضا إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة هذه  نتقدم

.المذكرة وتوضیح الصواب لنا وجعلها أفضل بتوجیهاتهم الجلیة  

.نشكر كل من ساهم وكان لنا عونا في إتمام هذه المذكرة  

  

  

  

  

  

  



  

الحمد الله رب العالمین وصلى اللهم على خیر البشر للعالمین سیدنا محمد علیه 

الصلاة وأتم التسلیم، أشكر االله على إتمام هذا العمل المتواضع ثم أتوجه أفضل 

بالشكر الجزیل لكل من ساهم وأعانني على إنجازه وأخص بالذكر إلى من كلله االله 

بالهیبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون إنتظار إلى من احمل إسمه بكل 

را قد حان قطفها بعد طول إنتظار إفتخار، أرجو من االله أن یمد من عمره لیرى ثما

، إلى ملاكي في )والدي الحبیب(وستبقى كلماته نجوم أقتدي بها الیوم وفي الغد 

الحیاة إلى معنى الحب والحنان وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي إلى 

).والدتي الحبیبة(أغلى الحبایب   

رعاهم كل من إلى رمز الصدق والطیبة إلى روحي وإخوتي حفظهم االله و 

جلول،محمد،بن یحیى (، وإلى إخوتي )وردیة،خیرة،حلیمة،وأزواجهن وأبنائهن(

، وبالخصوص لا أنسى فؤاد روحي إبن أختي الذي ساندني )وزوجاتهم وأبنائهم

).خلف االله محمد الحبیب(وأعانني لإتمام هذا العمل   

أجمل اللحظات ، إلى من تذوقت معهم )ستي(إلى زمیلتي التي شاركتني هذا العمل 

نسیمة،فاطمة، (صدیقاتي العزیزات وهن كأخواتي ولدتهن لي الحیاة 

).سهام،سناء،خیرة،سمیة،منینة،أحلام  

.إلى كل عائلة بن جیلالي وإلى كل من لم یتسنى ذكرهم  

  

    



  

أھدي ثمرة جھدي إلى أجمل رابطة في الوجود إلى أبي وأمي سبب 

.رمز الحب والتضحیات سعادتي ونجاحي وإشراقة قلبي أحبكما یا  

إلى عمتي التي بمثابة أمي، إلى خطیبي الذي ظل مساندا على 

.تحقیق ھذا الإنجاز وإلى كل عائلتھ  

.إلى زمیلتي نـــوال التي شاركتني ھذا العمل  

أم الخیر،رقیة،بشرى، (، وإخوتي )صدیق(إلى أخي الوحید 

، )آدم(ا ، وأخویھ)سعاد(، وإلى إبنة أختي )والمدللة رمیسة شیرین

).ریان(وبالأخص   

).زولیخة(، وإبنة عمي )خضرة(إلى رفیقة دربي   

).فاطمة(، وبالأخص )نادیة،كریمة،جمعة(إلى أعز صدیقاتي   

.، وعائلتھا)مسلم خیرة(إلى الأستاذة المشرفة   

.وإلى كل من وسعھم قلبي ولم تسعھم ورقتي  
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  :مقدمة

تعد الصورة الشعریة من أبرز القضایا التي عالجها الأدب، وقد 

سالت أقلام الكثیر من النقاد والباحثین من أجل الوصول إلى مفهوم شامل 

لها أمر لها ورغم تعدد الدراسات حولها، فإن تحدید مفهوم واحد ودقیق 

صعب ومهما یكن من أمر فقد تعددت الدراسات وتناولت الشعر العربي 

ن، هذا یتبلور المفهوم في أذهان الدراسی بشقیه القدیم والحدیث خاصة بعد

المحوریة في الصورة على أنها أساس المركزیة و التبلور الذي نظر إلى 

  .التعامل النقدي للشاعر

من النقد القدیم إلى النقد  وقد اتسعت الصورة الشعریة وتنوعت 

المدارس الأدبیة والنقدیة، التي أولت اهب و الحدیث مما أدى إلى تعدد المذ

  .الصورة الشعریة مكانة هامة في الإبداع الأدبي فجعلتها مركزه الأساسي 

  :وعلى هذا الأساس ارتأینا أن نطرح إشكالیة بحثنا هذا كما یلي 

هي العلاقة القائمة بین  أنواعها ؟ ما هي الصورة الشعریة عموما ؟ وما ما

  الصورة الشعریة و المذاهب الأدبیة ؟

وقد حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة باعتمادنا على منهج الوصف 

وخاتمة لأهم المصادر ثلاثة فصول لیلي حیث قسمنا بحثنا إلى مدخل و التح

   .المراجعو 

ومدى أهمیتها أما اصطلاحا اول المدخل الصورة الشعریة لغة و وقد تن

أنواعها المختلفة الفصل الأول عالج مفهوم الصورة الشعریة قدیما وحدیث و 
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ا عند المذاهب الأدبیة مفهومها ، وفي الفصل الثاني وقفنوأنماطهادلالاتها و 

  .أنواعها ثم الصورة الشعریة في المذاهب الأدبیةو 

حمود أما الفصل الثالث عرض الصورة الشعریة في عقیدة الأرض لم

درویش، بعد كل هذا تأتي الخاتمة لسرد أهم النتائج التي توصل إلیها 

الصورة الشعریة البحث في خطوط واضحة تدور حول الموضوع الأم و 

الموضوعیة التي نجد مجموعة من الدوافع الذاتیة و انطلاقا مما سبق سو 

بالموضوع الصورة .....وقفت وراء اختیارنا لهذا الموضوع دون غیر 

ریة في المذاهب الأدبیة الأرض لمحمود درویش أنموذجا أما الدوافع الشع

  :الذاتیة فتمثلت في

  .المیل الخاص إلى الدراسات الأدبیة العربیة الحدیثة المعاصرة-

  .الحب الكبیر لأدب المقاومة الذي یعد من بین الأنواع تجددا في التاریخ-

عر العربي الشغف بأشعار محمود درویش الذي یعد من فحول الش-

  .الحدیث والمعاصر

  :ت فیما یليأما الدوافع الموضوعیة فتمثل-

العطاء إذا أن الخوض فیه سینیر جدیة الموضوع و إستحقاقه للبذل و -

جانبا مهما وهو الصورة الشعریة و یكشف عن بعض أسرارها بصفتها ركیزة 

  .أساسیة من ركائز العمل الأدبي

  .ویرثراء شعر محمود درویش بالتصو غنى -
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صلاحیة دراسة الصورة الشعریة التي تعد معیار لقیاس شاعریة المبدع  -

  .ي نقل تجربته و التعبیر عن واقعهفهي من أهم وسائط الشاعر ف

الوقت إذا لم یكن لدینا .....وأما عن الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث

  .الوقت الكافي للبحث والدراسة وكثرة المعلومات

ي بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها وقد إعتمدنا ف

الصورة الشعریة عند خلیل الحاوي لهدیة جمعة البیطار، والصورة الشعریة 

في النقد العربي الحدیث بشرى موسى صالح، المذاهب الأدبیة والنقدیة عند 

  .العرب والغربیین شكري محمد عیا

في المجالات كما أن البحث إستفاد من بعض المقالات المنشورة 

والتي تعرضت لموضوع الصورة الشعریة وهناك مجموعة أخرى من المراجع 

  .المراجعیدها في قائمة المصادر و التي إعتمد علیها البحث سیتم تقی

منحنا الإرادة والصبر لإنجاز هذا أخیرا نحمد االله سبحانه وتعالى الذي و    

العرفان إلى الأستاذة المشرفة مسلم خیرة كما نتقدم  ببالغ الشكر و  البحث

ملاحظات تقییمیه أثارت لنا طریق البحث و  لما أبدته  لنا من نصائح مفیدة

یا أو معنویا كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدنا من قریب أو بعید ماد

.ثفي إنجاز هذا البح
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      تعریف الصور الشعریة : المبحث الأول 

رة فهوم الصو ختلف كثیرا من النقاد في تحدید ملقد إ: مفهوم الصورة

كلها شمنهم من یربط بین مصطلح الصورة و ، فوتعددت الآراء النقدیة فیها

الصورة تشكیل لغوي یكونها خیال الفنان : " علي البطل في قولهكمفهوم 

ة یقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور من معطیات متعدد

الصور النفسیة  ، إلى الجانب مالا یمكن إغفاله منمستمدة من الحواس

   )1(."إن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسیة والعقلیة و 

 د العقل كونه مهما في تعریف الصورةوإعتمدت مجموعة من النقا

لصورة الشعریة هي تركیبة عقلیة إن ا: "ومن بینهم أحمد دهان حیث یقول

تستوعب أحاسیسه و تعین على وعاطفیة معقدة تعبر عن نفسیة الشاعر و 

للعقیدة عن طریق میزه الإجحاء  كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري

، ذلك لأن كل صورة التجربة الشعریةورة في عضویة في الصوالرمز فیها، و 

  ."ع غیرها ومسایرة للفكرة العامة داخلها تؤدي وظیفة محددة متآزرة م

الوجدان في تعریف عتمد نقاد آخرون على الشعور و في حین إ

الصورة دائما غیر : " لال ما قاله عز الدین إسماعیلوذلك من خ صورةال

رة الفنیة تركیبة وجدانیة تنتمي إن كانت منتزعة من الواقع لأن الصو واقعة و 

بمعنى أن " أكثر من إنتمائها لعالم الواقع انفي جوهرها إلى العالم الوجد

                                                           
عر ابن القیسراني عناصر التشكیل و الإبداع ،مذكرة لنیل شھادة حسام تحسین  سلیمان ، الصورة في ش  1

  . 6ص  2011الماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین 
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تكون الشاعر و الصورة الشعریة تكشف الحالة النفسیة التي یعبر عنها 

  .ي الذاتمنبعثة من العمق أ

هي : "یقولوتطرق عبد القادر القط بتعریف الصورة بشكل شامل ف

ظمها الشاعر في العبارة بعدد أن ویني الذي تتخذه الألفاظ و لشكل الفنا

الكاملة في القصیدة یعبر عن الجانب التجربة الشعریة سیاق بیافي خاص و 

ع والمجاز الإیقاركیب و تاللغة وإمكانیتها في الدلالة وال تمستخدما طاقا

  )1( .غیرها من وسائل التعبیر الفنيوالترادف والتضاد والمقابلة والجناس و 

، مؤیدا لإتجاه الغایة من البحث فما د الباحث نفسه أمام تصورات عدیدةویج

اللغوي أو  ، هما یختلفان عنوف إكتشافهیتطلبه الناقد غیر ما یحاول الفیلس

داع لیعتبرها ، ینتظر لحظة الإییتفقون في بعض الوجوه، مع العالم النفسي

والفلاسفة بآثار شعریة عالیة  ، ولقد تأثر الشعراء والنقادنهایة لبدایة غامضة

  .القدرة في طاقتها التصویریة وخیر مثال على ذلك الإلیاذة 

طرح الوصول إلیها عن طریق المجاز، و یمكننا فالصورة قدیمة قدم الشعر و 

ات، وربما إنها صورة رسمت بكلم: " ویس تعریفا مبدئیا یقول من خلالهل

قدم إلینا في تعبیر أو فقرة ، أو تتحدث الصورة من وصف وإستعارة وتشبیه

لكنها توصل إلى خیالنا شیئا حسب الظواهر وصفیة خالصة للوصف و هي 

، ومن ثم نمضي إلى كاس الدقیق للواقع الخارجيهو أكثر من مجرد الإنع

                                                           
 1980،  1الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري ، دار الأندلس بیروت ، ط: البطل علي   1

  . 30ص 
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ن ، وهي تبدو لنا مشعریة هي إذن بدرجة ما إستعاریة القول بأن كل صورة

   )1(."بعض الحقائق عن وجهها بل ترى ، مرآة لا ترى الحیاة فیها وجهها

، ومن ن الصورة الفنیة هي جوهر الشعر وأداتهوقد إتفق النقاد على أ

ماق البنیة فیلتمس جمال خلالها یتمكن الأدیب الناقد من التغلغل في أع

یعیش داخل تجربة الشاعر دون الشعور بالملل أو كلماته وألفاظها و 

    .)2(الحیرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ع،ب بدون ، .كورنیش النیل القاھرة ج،م 1119الصورة و البناء الشعري دار المعارف : عبد الله محمد حسن  1

  . 29،  27ص .ص  1981ط ، 
الصورة الفنیة في شعر الفتوحات الإسلامیة في عھد الخلفاء الراشدین ، مذكرة لنیل : غني یحي أحمد رمظان   2

  . 02ص  2011شھادة الماجستیر الجامعة الإسلامیة غزة 
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  .لشعریة في النقد العربي القدیم والحدیثالصورة ا: المبحث الثاني

  :الحدیث لشعریة في النقد العربي القدیم و الصورة ا-

مصطلح الصورة في النقد العربي القدیم ببحث في الجذور یتعلق 

لة ناجحة ما لم یعد محاو  أنه ، ویبدوتراثیة للمصطلحات لیس أمرا یسیراال

الحقیقي لروح المصطلح یتسنى للناقد إدراك الأول الفهم : یتوافر فیه شرطان

اریة للعصر الحضضایاه ودلالاته إدراكا یتناسب والظروف التاریخیة و ق

المرونة العلمیة في الإبتعاد عن تقصي الدلالة الحرفیة الكاملة : والثاني

دي إلى ، فهذه المحاولة قد تؤ بمفهومه المعاصر في نقدنا القدیمللمصطلح 

ثنا من الدلالة ، نتیجة لحكم سریع یجرد تراصلیة فیهالتفریط بجوانب أ

المنطقي تختصه طبیعة التنازل  ، إیمانا بأن الإختلافالمعاصرة للمصطلح

  )1( .الفكر النقدیین للمصطلح بین العصریینو 

وفي حدیث آخر جسد خلیل حاوي في كتابه عن الصورة الشعریة في 

على فضاء یقدم في لوحة  النقد العربي القدیم أن الشعر ینفتح في نظمه

سد في ، الذي یتجد نوعا من الإنسجام الفني اللغويترسم أجزائها بكلمات تول

، وتوسع من أفقه تستند في نسجه من خلال علاقات بنیویة تخلق النص

في وتبلورها ضمن شبكة مترابطة من الجزیئات الفنیة التي تمتاز بكونها الثقا

ة إبداعیة ذات قیمة لفني ینتج وحد، إن هذا الخلق اأطر شكلیة محددة

ة الشعریة فتبدو ، لیس ممكنا الإستغناء عنها في بناء التجربجمالیة عالیة

                                                           
ص  1994، سنة  1صورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، المكز الثقافي العربي ، ط: بشرى موسى صالح   1

20 .  
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، ووسیلة تنقل تجربة إنسانیة مستمدة من الجوانب الواقعیة قالبا یحمل فكرة

  )1( .التي یتصور داخلها الشاعر

ولكن ، التي تفسح أمامه مجال الإبداع والخلق ویستلهم منها رؤاه

، بل یحتاج الشاعر إلى  یكفي لإدارة التجربة الإبداعیةالواقع في ذاته لا

یال لیرتقي إلى درجات ، فیلجأ إلى الخة تبعده عن إسار المادةسمة روحی

المادیة : خلاق، وعندما یمزج بین هاتین القوتینالشفافیة والسمو الأ

بحریة بین قطبي ، فإنه یأخذ من طرفي الصیغة التركیبیة  وینتقل والروحیة

لمنال فیقارن ، الأمر الذي یوفر له إضاءة الحواف البعیدة االلحظة الإبداعیة

، ویقارن بین حقائق متناقضة أو مختلفة لأن الحقائق بین حقائق متباعدة

فیبحث لها عن تناقضة ، أما المتلتقي في الواقع، فیقارن بینها المتباعدة قد

، فیعقد بینها مقاربة من هذه الجهة وهذه دقائق غائمة، أو جزیئات متشابهة

ل المقاربة تسمح للمتلقي أن یفوز بإستمراریة التجدد في القراءة من خلا

، ولكننا نتساؤل عن الأسلوب الذي یقدم إكتشاف مجاهل كان في غفلة عنها

، لأن اللغة التواصلیة المقیدة یةله الشاعر هذه الشحنة المعرفیة والفنمن خلا

 المشدود إلى الخطابیة والمباشرةبمعجمها الیومي عاجزة عن فك أسارها 

تهریب مفرداتها إلى إلى محاولة التدلیس على اللغة و  ومن هنا فإنه یلجأ

، ویزودها بآلیات التصویر لمعجمیة ـ فیعطیها فاعلیة المجازخارج حدودها ا

 اللعب بالألفاظ ومدلولاتها"امة في صورته الع الإستعاري حیث أن المجاز

، فیكون في هذه ولاتها الأصلیة إلى مدلولات أخرىونقل الشاعر لها عن مدل

                                                           
 19، ص 2010،  1حاوي ، دار الكتب الوطنیة أبو ظبي ، ط الصورة الشعریة عند خلیل: دیة جمعة ھطار بی  1
.  
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إلیه بالأمر الغریب  تأتيو النقلة طفرة غیر مألوفة تثیر السامع أو القارئ 

ویلعب الخیال ، أو تربط بین أشیاء مختلفة في مظاهرها  غیر المتوقع

أنواعه المختلفة من لفظي أو لغوي أو إستعارة أو تشبیه ویه و بالمجاز وضر 

  )1(."أو تمثیل أو كنایة أو ما إلى ذلك 

، وإعادة كتابتها ضمن منهجیة إن هو خرق للنظام المألوف للغة

نفعالا ، وتترك لدیه إنفسیا بوتائر عالیة عند المتلقي متمیزة تحقق مردودا

النص حیث لا یجد مناصا من التفكیر  التفاعل معیشده إلى معودة القراءة و 

 لغة المباشرةبالوحدة المحدثة التي یراها على خلاف ما كان یراه في واقع ال

لذلك یكون التعبیر بالصورة الشعریة نوعا من الإرتقاء باللغة في معارج 

ضرورة داخلیة ملحة ترفع " الخیال للإستحواذ على إنفعالات المتلقي فهناك 

اعلیة الخلاقة بیر بالصورة بإعتبارها مظهرا من مظاهر الفالشاعر إلى التع

  .والفكر ةبین اللغ

والخط الإبداعي الذي یخلقه الشاعر یمر عبر نظام لغوي جدید 

یتحول عنها الصارمة ذات الأسس المتعلقة، و  التعقیدیةیتجاوز المقولات 

فید في ، وبعید ترتیبه وفق معادلات تبناء یحطم النسق اللغوي المعتاد إلى

البوح بأسرار الكون المعلقة بشفاف فؤاد الشاعر، حیث لا یجد في اللغة 

للكشف عن إحساسه ومخبوئه الشاعري، ولهذا یقول التقریریة إمكانیة 

لیس لي لغة فكل ما أملكه لا یزید عن مجموعة من : " الشاعر بیتس

  .... "الصور و التشبیهات و الرموز 

                                                           
  . 19الصورة الشعریة عند خلیل حاوي ، ص : بیطار ھدیة جمعة   1
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للإنفعال المتأجج في نفس الشاعر وضح وهذا الخرق اللغوي هو تصویر 

اللغة في حالة  ، لم تكن تمثلهاعان جدیدةالكلمات قوة تعبیریة خلاقة تشع بم

لذلك  نها تعبر عن معاناة الشاعر ورؤاه، هذا إلى جانب أالإستعمال الیومي

لبعد التألیفي المعقد بالإوزات والقوافي فهي تقرر التجربة الشعریة لیس با

  ."لغته المبدعة حیث یواجه الشاعر یر التصویري من خلالإنما التعبو 

لأنه بفضل " ، ازات اللغویةجته الخاصة في مستوى المخلق لغ

یدة أو لغة تتجاوز اللغة المجاز یستطیع أن یخلق علاقات دلالیة جد

 یتأتي، ولا الم اللامحدود من تجربته ومشاعره، فیشخص بذلك العالوضعیة

إحساس غویة، بل من معاناة حقیقیة لموضوعه، و له ذلك من مجره هارة ل

حیث الشعر رؤیا ومعاناة وثورة ومغامرة ...، شیاء المحیطة بهغني بالأ

فیبحث عن لغة جدیدة لشعره وعن صیاغة جدیدة بكر توحي ... ورفض

نظام أو ، ولیس به یعي و یتألم و یحدق في الأشیاءعلى الأقل لقارئه بأن

  )1(."جماع قواف أو سابك أوزان

  :الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث 

حدثهم في مفهوم الصورة الشعریة ولم أثناء بلقد إختلف القدماء 

  .هوم واحد أو شامل للصورة الشعریةیستطیعوا تحدید مف

أن مصطلح الصورة من المصطلحات : " صرح عبد الرحمان نصرت 

، وذهب نعیم الیافي إلى "العربيتي لیس لها جذور في النقد النقدیة الوافدة ال

                                                           
  . 21، ص الصورة الشعریة عند خلیل حاوي : بیطار ھدیة جمعة  1
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إشكالیات غة الأوروبیة وترجم إلى دلالات و أن المصطلح قد وفد إلینا من الل

إن لم تشیر إلیها من النقاد عالج الصورة الفنیة و  نقدیة  وهناك قسم آخر

: " م ومن بینهم جابر عصفور الذي قالبالمصطلح نفسه الذي نعرفه الیو 

ه یة الصورة الفنیة معالجة تتناسب مع ظروفلقد عالج نقدنا القدیم قض

  " .اریة ضالتاریخیة والح

ان أول حركة تجدید نقدیة عربیة وإهتموا بالأسلوب شكلت جماعة دیو 

بین  بناء الشخصیة الخاصة ومنالفني وفرادته وتمیز الشاعر عن أقرانه و 

إبراهیم عبد القادر وعباس محمود العقاد و  يأعضائها عبد الرحمان شكر 

الإهتمام بالصورة الشعریة عند مدرسة الدیوان أحد الأركان " لمازني فكان ا

، وقد تطرق عبد "مذهب التجدیدي لدى هذه المدرسة الأساسیة في ال

لم یكن مقرونا  وصف الأشیاء لیس بشعر إذا" إلى أن  يالرحمان شكر 

وكان المهاجرون أكثر " طبیعة إحساساته بعواطف الإنسان وخواطره و 

إنسجاما وتنغما بین شعرهم ونقدهم الإبداعي وقد إتفق مع دوانیین في 

، كما مثلث جماعة البعد النفسي إلى الصورة الشعریةنظرهم المبتسمة ب

لنقدي لما قدمته جماعتنا اة حادة في حركة التجدید الشعري و الأبولو متباع

ب نقدي المهجر ولم یقدمو أراء نقدیة مكتوبة ولا مجموعة في كتادیوان و 

  )1( .لكن ظهر ذلك في آرائهم التجدیدیة حول الإبداع الشعري

                                                           
  . 51إلى  47ص .حاوي ، ص  الصورة الشعریة عند خلیل: البیطار ھدیة جمعة   1
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كما نجد في كتب النقد الحدیث تردد ثلاث مصطلحات الصورة 

، إن كثرة المصطلحات ومفاهیم الصورة الأدبیة والصورة الفنیةالشعریة و 

   )1( .الصورة جعل القبض على مفهوم متكامل لها أمر صعب

  )2( .ه في تعریف آخرفكل تعریف یسجل نقص نجد

 حدثون في نظرهم إلى مفهوم الصورةوقد إختلف النقاد العرب الم

ومن النقاد من لم یعطي القد  ،طروحات النقد الأوروبيأم من تبني فمنه

التصور التقلیدي : " النقد الحدیثة تعبیرات مثل، وقد وردت في كتب دقة

على أن هناك مفهوم  مایدل" ، المفهوم القدیم للصورة، الصورة البلاغیة

وم جدید یختلف عن مفهومها القدیم، ویعتقد أحد النقاد جدید یختلف عن مفه

في الشعر القدیم هو التقریریة والمباشرة  المحدثین أن أهم ما یمیز الصورةو 

الشعر الحدیث بمهمتي، التأثیر ، وتقوم وظائف الصورة في والتعمیم

الصورة الفنیة من حیث المصطلح  الإیحاء، وفرق بین المفهومین وقد كانتو 

لعربیة، عند مجموعة هي التسمیة الجدیدة لمصطلح علم البیان في البلاغة ا

أحیانا أخرى یانا نطلق علیها تسمیة الشعریة و الدراسیین فأحمن النقاد و 

  )3( .بالأدبیة وقد تؤدي إلى معنى واحد

  

                                                           
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  –الصورة في الشعر السیاب أنشودة المطر أنموذجا : كریمة بوعمار   1

إختصاص قضایا الأدب ومناھج الدراسات النقدیة و المقارنة ، كلیة الأدب العربي و اللغات ، قسم اللغة العربیة و 
  . 08،ص  2002،  2001آدابھا ، 

  . 51اب أنشودة المطر أنموذجا ص یالصورة في شعر الس: ریمة بوعامر ك  2
بلغیث عبد الرزاق ، الصورة الشعریة عند عز الدین میھوبي مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر كلیة الآداب و   3

  . 21إلى  19ص  2010 – 2009،  02اللغات قسم اللغةة العربیة و آدابھا جامعة بوزریعة 
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  :أنواع الصورة ودلالاتها: المبحث الثالث

لقد عرفت الصورة تنوعا في الشعر خلیل حاوي : أنواع الصورة الشعریة 

وذلك من خلال النزوع إلى عالم خاص وتغدو كذلك الصورة عنده متفردة 

ي في كتابه تطور سة أنواع الصور على تقسیم نعیم الیافاوقد إعتمدنا في در 

ة الصورة الفنیة وكتاب ساسین عساف الصورة الفنیة، وجهات نظر عربی

  .غربیة و 

 د تصویري متلاحق مثالي فیه الصورهي مشه :شهدیةالصورة الم-1

تألف من ذلك مشهد ، فیرالأكبوتتراكم بطریقة ملحمیة یكون لسرد فیها 

مزج فیها الكابوس ؤیة فكریة ورئیا  حلمیة ملحمیة یدم ر شعري وصفي یق

ر مثال ، وتمیزت الصورة المشهدیة عند خلیل حاوي بالسردیة وخیالأسطورةو 

  .على ذلك في قصیدته البحار والدرویش 

  ، ماذا أرى ؟ورأى" .... 

  .....!حریقموتا رمادا و 

  نزلة في الشاطئ الغربي

  أم لا تطیق...حدق ترها

  آه كم أحرقت في الطین المحمي

)1(آه كم مت مع الطین المؤات
  

                                                           

  .100 ص ،دیة جمعة ، الصورة الشعریة عند خلیل حاويالبیطار ھ 1 
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إن للون تأثیرا كبیر في صورة إذ یرى الدكتور عز  :الصورة اللونیة-2

إن ألوان الأشیاء وأشكالها هي المظاهر الحسیة التي " الدین إسماعیل 

، إنها مثیرات حسیة بتفاوت را في الأعصاب وحركة في المشاعرتحدث توت

الطفل یحب هذه الألوان والأشكال تأثیرها في الناس المعروف أن الشاعر ك

عب یدفع إلى ل إنما هولعبا لمجرد اللعب، و  غیر أنه لیس ایحب اللعب بهو 

إن لوحة الألوان تضم )1(، ثم القارئ أو المتلقي ثانیاإستكشاف الصورة أولا

الأحمر ملة من الألوان توزعه بین الأسود، والأخضر و عند حاوي ج

. نواع شیوعا عنده هو اللون الأسودأكثر الأالأزرق والأصفر، و والأبیض و 

عتمات طین : بألفاظ موحیة مثلأربعون مرة بصفة السواد و ة و خمسوورد ل

، ولفهم دلالات الرمز اللوني یجب أن تكون على هالیز لعینةرمادي د

ته الفكریة وإنتمائه السیاسي وظروفه المحیطة زاإنجامعرفة وثیقة بالشاعر و 

یحتل اللون الأخضر المرتبة الثانیة في قائمة الألوان في شعر حاوي  به و 

ویصبح ، لیعبر عن وسم خصب فماهو إلا ریقعفإذا ذكر اللون الأخضر 

ل وثالث الألوان ترتیبا ؤ اللون الأخضر رمز للحریة والأمل وخصب والتفا

الصفاء في قائمة خلیل الحاوي هو اللون الأبیض ورد هذا اللون بمعنى 

 رمزیة معینةللون الأحمر عنده دلالة خاصة النقاء موضع واحد فقط و و 

تلازمتین عند حاوي هما ونجد إیحاءات اللون الأحمر متكررة في لفظتین م

أما اللون  )2(، حیث یرد اللون الأحمر فیهما یقترن بالشهوةلجمر وخمر

یحي ند حاوي إلى لون الأزرق الذي یشیر إلى الهدوء والسكینة فقد تحول ع

                                                           
  . 113إلى  101البیطار ھدیة جمعة ، الصورة الشعریة عند خلیل حاوي ص   1
  . 119إلى  113ص المرجع نفسھ،   2
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رة وصفا أخیر الألوان اللون الأصفر حیث تظهر الصفإلى العنف والقسوة و 

دلالة الشحوب ، ففي بعض الأحیان یحمل لأشیاء مادیة تحمل وجهین

، وهذا یعكس النظرة التشاؤمیة وفي وعدم الجدوىنضوب العاطفة والموت و 

   )1( .الخیر الوفیرن أخرى یحمل معنى الموسم الخصب و أحیا

الصورة اللونیة  إن الصورة الضوئیة لا تختلف كثیرا عن: الصورة الضوئیة 

الشاعر في لغته بالصور یهتم فاللون والضوء وجهان لعملة واحدة و 

فلیل " اللونیة  وتعتمد الصورة الضوئیة عند الحاوي على التضاد الضوئیة و 

  .ر وثریات یبرده ضوء النار المشتعلة التي حولت العتمة إلى بلو " المقابر 

  :الدرویش ول خلیل حاوي في دیوانه البحار و یق

  ودخلنا مثل من یدخل 

  في لیل المقابر 

  أجسام تلوتأوقدت نار، و 

  رقصة النار على ألحان ساحر

  فإستحالت عتمان السقف

  بلورا تریات وزرقه

                                                           
  . 121،  120ص ، ، الصورة الشعریة عند خلیل حاوي البیطار ھدیة جمعة  1
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كالعتمة و " فالصورة الضوئیة عند الحاوي ترتكز على جمع بین النقضین 

  )1(."أقبیة الغلة حدحو والمرایا، و و " ، " الضوء 

تحریك للموضوع الذي لا هي حركة في الخیال أي  :الحركیةالصورة -4

لنفسیة وما یعیشه ، ومعنى هذا أنص تعبر عن تجربة الشاعر ایملك حركة

  :، من خلال دیوانهففي قول الحاوي

  من ضباب وسخ

  ، مداجي مهتري الوجه

  یتمطى أفعوانا أخطبوطا

  .و أحاجي 

      " أفعوانا " لفظا  ترتكز الصورة في لفظ یتمطى وهي دلالة مركزیة یكملها

" و " یتمطى " ، وتنتج جمالیة من هذا التوازن الواقعي بین "أخطبوطا "و

أن هذه  من خلال هذه الصورة الحركة عند خلیل حاوي نستنتج" أفعوان 

 تالم الثبا، وقد سعت جهدها لأن تنتقل من عالصورة تنزع منزعا حركیا

   )2( .، إلى عالم الحركة بكثیر من البراعةالسكونو 

كونة من  مفهوم الصورة البسیطة في الصورة، یتركز :الصورة البسیطة-5

رة وفق مكونیها الأساسیة الرمز والمرموز له، یطلع الناصر الأساسیة سو 

الدرویش بمجموعة من الصور البسیطة القدیمة الشاعر في قصیدة البحار و 

                                                           
  . 25إلى  23ص .ص ، عز الدین میھوبي بلغیث عبد الرزاق ، الصورة الشعریة عند  1
  . 25إلى  23ص .ص، بلغیث عبد الرزاق ، الصورة الشعریة عند عز الدین میھوبي  2
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لأنه یعتمد على الصورة المشهدیة وأحیانا یعتمد تصویر غیر فني وغیر 

  .بلاغي خاصة في هذه القصیدة 

 أشراق كهوف العنصر الأول في هذه الصورة یعد محور :الصورة- 06

، ویأتي ي تقدم لنا المحور الأساسي لصورةالتصویر هو كلمة أشراق الت

ها إختلاف بین المستوى فی ، التي نجدلملحق الدلالي لها وهو كلمة كهوفا

النحوي إن هذا یوضح مفهومنا الأساسي لمعنى التصویر البسیط الدلالي و 

  )1( .وهذا یسهل عملیة فهم مكونات هذا النوع ودراسة الصورة المتضایفة

وتفي بها الصورة التي تستعمل المستوى بل تركیب  :الصورة المتضایفة

النحوي المضاف والمضاف إلیه وهي أبسط تركیب تصویري ذي دلالة 

وذي أداء تخیلي ویطفي القول أن هذا الأسلوب التصویري كان أقل 

ه إعتمد على أسالیب تصویریة أخرى الأسالیب التي إستعملها الحاوي لأن

شاعر یستخدم الفنیة ، فنجد مثلا الریة و قامت بأداء أغراض نفسیة والفك

، والنداء هنا یحمل التقریر تقریر الفكرة و تقریر تركیب أیضا في منادى

  . )2(الصورة

  : دلالات الصورة الشعریة 

یختلج في نفس  فالصورة الفنیة تحمل ما: الدلالة النفسیة لصورة الشعریة-1

في المحیط التعبیري ، والتي تنعكس ما یجول المبدع من مشاعر وأحاسیس

یمكن أن تكون هذه الدلالات لة التي تساهم في بناء الصورة و لتولد الدلا

                                                           
  . 130إلى ص  126ص ،، الصورة الشعریة عند خلیل حاوي البیطار ھدیة جمعة  1
  . 131،  130.ص .المصدر نفسھ ص   2
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عبیر عما بمثابة الصدى المحسوس ومن هنا فإن الصورة الشعریة أصدق ت

أحاسیس، ومن منتج لفنان یعبر عن ذاته یجول في نفس من خواطر و 

یرى خلیل الحاوي أن ، ة التي تشكل الصورة إحدى أدواتهابوسائله التعبیری

یة إلى حالة تتخطى الشعر یصل عبر معاناة نفسیة إلى حالة من الرؤ 

، وبهذا تنكشف الصورة الفنیة تفاصیل النفسیة التي أسهمت وسائل الإدراك

تكشف في إبداعها ولعل القراءة النفسیة لجملة المحسوسات المكونة للصورة 

، وهذا یعني ولیدة النفسالصورة ، ومن هنا تكون ما ورائها من أبعاد تعبیریة

أن الصورة الشعریة في وضعها الأسمى لیست تعبیرا مختلف قصد به أن 

یدل على فكرة مجردة حدد الشاعر معالمها سابقا وینبغي الإشارة إلى البعد 

النفسي للصورة لا یأتي من مجرد إدراك المحسوسات إنما في كشف من 

تشكیل الصورة الحدیث لإعتبار  التشكیل الذي یولد الدلالة ولا یخضع

  )1( .النفسي فقط بل ثمت تشكیلات أخرى تنظم العمل الفني

یعبر حاوي في ثنایا قصائده عن : الدلالة الحضاریة للصورة الشعریة-2

، ومن صورة الفنیة عنده مدلولات حضاریةموقف حضاري ومنه فإن ال

الرافد المحتج ف یغص في أعماق الصورة عند حاوي یقرأ بكل وضوح الموق

وتقرأ في قصائد كثیرة في دیوان حاوي هذا الموقف . على هذه الحضارة

ر عن موقف السندباد إن یعبمثال ذلك في قصیدة جنیة الشاطئ و الواضح و 

، وفي قصیدة المحسوس في أوربا من مجموعة معارض للصیغة الحضاریة

حظ على ، وملاخلیل حاوي صورة متشبعة بالدلالة نهر الرماد یرسم لنا

                                                           
  . 242إلى  235ص .حاوي ، صالصور الشعریة عند خلیل : بیطار ھدیة جمعة   1
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إلى التحلیل عمیق لتوضیح الدلالة صور الشاعر الوضوح الذي لا یحتاج 

. )1(تتابعها یولد نوعا من النفسي لدى المتلقيكما أن تعاقب الصور و 

یتولد الرمز عن الرؤیا هي ضرب من " ویوضح حاوي من خلال قوله 

الحدس یصهر الذات بموضوع یجعله أداة ضروریة لإدراك التجارب الكلیة 

ریة ، فالرؤیا التي تنصب على تجربة حضاالموضوعیة والتعبیر عنهاالذاتیة 

ولهما  ،رتتجسد في رموز تجعل الماضي والمستقبل حاضریة في الحاض

، الرمز ینظم التجربة و یشرك الآخرین فیها ، ویوجد من یقین المشاهدة ماله

إلى قناعة ثابتة  " فقد توصل حاوي " الإنسان في عصرنا ، وفي كل عصر 

بأن الحضارة الغربیة التي یمثلها البحار الحضارة الشرقیة الساكنة التي 

ا فشلتا ، كلنا همالتصوف، وتجتر لها الدرویش والتي تعیش في الكهفیمث

  )2(."في إكتشاف الحقیقة 
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  .منابع الصورة الشعریة و أنماطها: المبحث الرابع 

منابع الصورة في تلك المصادر  التي  :منابع الصورة الشعریة و أنماطها 

تمتد في جوانبها وتشییع منها خیوط تتماوج فیها الألوان و الظلال ، ومنابع 

كل صوب ، وصورة أیضا كشمس  الصورة كأمطار السماء المتدفقة من

تستمد منابع الضوء فیها هذه هي صلة الصورة بمنابعها ومواردها ویعتقد 

الكثیر من النقاد أن هذه هي عناصر الصورة الشعریة ، لعلا غموض 

الصورة هو مادفعهم إلى هذا الخلط ومن تحدث منهم عن عناصر الصورة 

  .)1(أهملا مصادرها

تعیین أنماط الصورة سواء كانت منابع بشریة أم  تعد منابع الإبداع سبب في

  :طبیعیة أم روحیة معرفیة كما ستبین مایلي  كانت

أساسها الحواس الخمس وهذه المؤشرات لیست سوى  :منابع البشریة -1

وحدات أو كلمات أو ملفوظات لغویة یشترك في تداولها طرفان و لیس 

تبلیغها بل  قة المرادشرط أن یتعین لكل حاسة شكل تعبیري یصور الحقی

رات من المؤشرات لغویة أكثر من مؤش لفظ الواحدیحدث أن یجتمع في ال

 يءدل على ش بصر أو الذوق والشم وماالسمع وال كاجتماعحاسة واحدة 

مفردا دل على أمثاله مع غیره ولیس الأمر بالحدیث الذي جد في النقد 

یؤكل القاضي و  الأدبيالعربي بل هو القدیم المتأصل في تراثها 

لكلام أصوات محلوها من الأسماء محل النواضل من إنما ا":الجرجاني

وتستوفى أوصاف   ،كمل شرائط الحسنأنت قد ترى الصورة تستو  الإیصار

                                                           
  . 164م ، ص 2010،  1صبح علي علي ، الصورة الأدبیة تاریخ ونقد ، دار إحیاء الكتب العربیة ، ط  1
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جد ثم ت ،، وتقف من التمام بكل طریقلكمال وتذهب في الأنفس كل مذهبا

ابل ، وتقالأجزاءالتئام الخلقة، وتناصف و أخرى دونها من إنتظام المحاسن، 

أسرع ، و الأقسام، وهي أحضى بالحلاوة، وأدنى إلى القبول، وأعلق بالنفس

، ولما خصت به لهذه مزیة سببا...  ، ثم لا تعلممتمازجة للقلب

رتب علیه أیضا بروز النمط الذوقي، والنمط الشمي، والنمط ویت. )1("مقتضى

في شقیها الحسي ة والنمط السمعي ،والنمط البصري أنماطا لصور  الحسي

تشكیل اني مؤكدا على ضروریة في تكوین و به قال عبد القاهر الجرجو 

  .، لدلالة على أثر النفسي ؤثراالصورة لتعطي شكلا وعمقا م

لقد جعل الشعراء البیئة فضاء لإنفعالاتهم الشعریة  :منابع كونیة خارجیة

الإسلام ثم ترسخ ة وهذه عادة العرب في الجاهلیة و سندا لمذاهبهم في الحیا

المعاني من لم  فقلما برع في: " الأمر مع الشعر الأندلسي ولد یقول جازم 

، ولا في ین أمة فصیحة، ولا في الألفاظ من لم ینشأ بتنشئه بقعة فاضلة

، بما ة الخواطر في أعمال الرؤیة الثقةایر سیحمله على م وجود النظم من لم

وب النسیب من لم تنشط به أحبابه یرجوه من تلقاء الدولة ولا في رقة أسل

أن الموقف من : " سعیدوقد أكدت خالدة " . رحلة ولا تشاهد موقف فرقة 

، لكنه یتأثر بالموقف ن مرتبط بنوعیة التعامل مع الأرضالمكاالطبیعة و 

ومن ثم فإن المكان التاریخي یستحضر ". الذي یحمله الموروث الثقافي 

تعود إلى الحیاة كلما حضر مثیرها جدد و بالماضي، یرسم صورة تت لارتباطه

ورة والخیال الطبیعة أهم مصدر لصس الشاعر، هذا ما یجعل البیئة و في نف

                                                           
إبتسام دھینة ، الصورة الشعریة من التشكیل الجمالي إلى جمالیات التخییل ، مجلة كلیة اللآداب و اللغات ،   1
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منبعا " العقلي بین الواقع والبیئة حتى صارت بذلك  يبفعل التفاعل الشعر 

و إن القصیدة الواحدة صورة ، ویبدر الجدیدة في بنیتها ودلالتهاالصو لرموز و 

، وعلى هذا الأساس فإن ر الجزئیة، لتكون صورة كلیةتتشكل، من الصو 

ورود الوصف والمدح أو الفخر معا في قصیدة واحدة یضع بورتین جزئین 

، فإن التشكیل عل النقدي، ومهما كانت التسمیاتمتكاملتین عند التفا

وعلى هذا نتحدث عن صفات  ،لشعري تصویر فیه المجزأ والمركب والكليا

  . )1(نمیل إلى النمطیة الشعریة ، بما یجعلناالممدوح

فة ، فإن المعر ن أن القصیدة قد تحوي غرضا واحداوعلى الرغم م

ما أن التعبیر صورة كذا لیس ، كتقوم على التفریق بین الغرض والموضوع

لأدبي وقد أخذت مفهومها في احدیث، بل هو قدیم في تراثنا العلمي و 

، أو أو محاكاة أمینة للواقع الخارجي وصف تقریري : "، إذ هيالشعر

الطبیعة وواقع الحیاة بقدر ماهي أیضا الومضة التلقائیة التي تفرض نفسها 

شعوریة من الزمن كتعبیر عن حالة نفسیة و على المبدع في لحظة 

وبطبیعة الحال هذه الحركة تجعل الصورة حیة قادرة على التعبیر كما یقدر "

  . )2(التعبیر عنها

یقصد بها ما منزلة النص الدیني المقدس ومشارب  :وحیة معرفیة منابع ر 

ة إنفعالات المحاكین الشعراء المعرفة جمیعا بوصفها محركا أساسیا لعد

رتباط بالقرآن الكریم والحدیث فلا یخلو من إشارت له إ ،تأثیرها فیهمو 

ون للشعراء مذاهب فیما یعتمدة النبویة، وإرتباط بالفلسفة والمنطق و السیر و 

                                                           
  . 243إلى  240ص .إبتسام دھینة ، الصورة الشعریة في التشكیل الجمالي إلى جمالیات التخییل ص  1
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ي إیقاعه في الجهات التي یعتمدون فیها القول من الإنحاء المسند حسنه ف

عدور إن ابن أشرف دأكد و الحكم والتواریخ  الكلام بالأوصاف والتشبیهات و 

ث شعرا من داله، وهو یصور الحو دراج مثلا إتخذ من قصص القرآن سندا

 ، وقصة موسى ویوسف وقصةحوله، ویمثل لذلك بقصص جالوت وطالوت

فیستعیر من كل  –علیهم السلام –إبراهیم أیوب و ویونس و  حي وسلیمانی

إن التراث الدیني . ، وینظم شعرا ما یقوم مشابها للحال التي علیهاقصة 

الحال المعیشیة مقارنا أو منبع للشاعر یربط فیه بین حال الماضیة وبین 

 ریخریة التاالمعرفیة للصورة الشعوینحل في هذه المنابع الروحیة و  ،معادلا

  . )1(الحیاةالعصر الأندلسي مسایرة للواقع و  حتى صارت القصیدة في

  :أنماط الصورة الشعریة 

یركز إهتمام على الصورة من حیث هي أشیاء مفصولة من السیاق 

م كانت ، أ، كما في الشعر الكلاسیكية سویةفسواء كانت الصورة منضد

 بروابط أكثر مرونة بعض ، مجددو بعضها إلىكما في الشعر الرومانتیكي

، تبدو و كأنها تخلق من ، كما في كثیر من الشعر المعاصرأو كانت

مادتها الوصل الذي یشدها الوحدة إلى الأخرى فستوجب خلق نمط من 

یجب معالجته في الصورة وما یجب بحثه هو طبیعة هذا النمط الذي 

عن عملیة الخلق الشعري من ناحیة ومن القصیدة : نقطتین متعاكستین

المنتهیة من ناحیة أخرى ، والخیال هو المملكة التي تخلق الصورة الشعریة  

وكان الخیال عند الشاعر شیللي إلها هو رسوله ویعتقد بأن الخیال یعني 

                                                           
  . 245ص ، كیل الجمالي إلى جمالیات التخییلإبتسام دھینة ، الصورة الشعریة في التش  1
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العقل هو تعداد الكمیات المعروفة مسبقا ، أما الخیال فهو إدراك " بإدراك 

  ."هذه الكمیات منفردة أو متكاملة قیمة 

الخیال هو التوق للعودة " ودعى أیضا أحد النقاد المحدثین سیریل كونولي 

وعندما نتحدث عن الخیال الشعري . "الماضي أو إلى أمر لا وجود له  إلى

إن أول خطوة في خلق دث عن المشاعر التي تعم كل الناس، و فإننا نتح

ه إلى الأشیاء التي تستهوي حواسه وهكذا الصور هي أن یقرن الشاعر نفس

، فهو إذن ي الإنطباعات مكتسبا خاصیة عقلیةیكون الشاعر مستعدا لتلق

    قادرا على رؤیة الأشیاء كما هي حقیقیة ولیست هذه صفة لشاعر فقط 

إنما نجدها عند الفنان ولو كان الخیال الشعري سلبیا تماما لوجب على و 

لترك القصیدة تكتب ة تسجیل أحاسیس فقط و تابة القصیدالشاعر عند ك

اعر یبدأ بإنطباع من نهر نفسها ولكن القصائد لاتكتب نفسها وعلیه فإن الش

. هو شأن الشاعر الیوم ، قد تكون متبلورة في الصورة ولنقول هذاالتجربة

وسواء كان في النثر أو الشعر فالمبدأ الذي ینظم الصور هو التوافق بین 

  .)1(ةالموضوع و الصور 

لقد إعتمدنا كتاب الصورة الشعریة عند الأعصى التطبلي وتناولا 

    أنماط عقلیةن خلال تصنیفها الأنماط الحسیة و أنماط الصورة الشعریة م

  .أنماط بلاغیة و 

                                                           
الصورة الشعریة ، ترالجنابي أحمد نصیف ، سماعیل عناد غزوان ، مؤسسة الخلیج لطباعة : لویس سیسل دي   1
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ة من الحواس وهي تلك الأنماط التي ترم إلى حاس: الأنماط الحسیة -1

في تشكیل الجمالي دور كبیر صفات الحسیة لها الخمس عند الإنسان و 

یؤكد على أهمیة الصفات الحسیة لصورة وقد  ریتشارد، لذلك نجد لصورة

تكون الصورة الحسیة مرئیة وقد لا تكون وهذا لا ینقص من قدرها شیئا  

الذي یبحث عنه  إن: " الذي یقول  ریتشاردوهذا التفسیر ینسجم مع الكلام 

أولا، بما هو مرئي في  الشعر أو أولئك الذین لا یهتمون، المصورون في

لات المشاهدة أو منبهات ، ولكن سجالعالم، لیس هو صورة حسیة الرئیة

  ، أن تكون مفتقرة إلى العناصر الحسیةللإنفعال، وهكذا لا یعیب الصور

لد لدیهم صور تحدث ، عند من لا تتو طالما كانت هي أوما یحل محلها

هذا الأثر أمر لابد منه  ، ولكن یجب أن نؤكد هنا أن إحداثالأثر المطلوب

وتنقسم الصورة إلى مجموعة من الأقسام وفق الحاسة التي تصدر عنها " 

  :الصورة 

عر وترتد إلى حاسة البصر وهي إنعكاس لما رأى الشا :الصورة البصریة )أ

  :، یصف الصحراء وصورة الضحى فیهاأو شاهد مثل قوله یصف الصحراء

  )1(بها شاحبا لا من شكاة ولا حب  وبید كأیام الصدود ترى الضحى      

فالنمط البصري مثلا یمكن أن ینقسم طبقا لدرجات اللونیة ونسبة 

الصورة الشعریة البصریة تمثل الصورة الحسیة لأنها نتاج لكل  .)2(الوضوح

 العلیا بین سائل المدركات الحسیةالحواس الأخرى وهي تمثل النسبة 
                                                           

 1لي الغریب ، الصورة الشعریة عند الأعمى التنطییلي ، مكتبة الآداب جامعة المنصورة ، طمحمد الشناوي ع  1
  . 135إلى  133ص  2003، 
،  1بشرى موسى صالح ، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، المركزالثقافي العربي المغرب ، ط  2
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ورة سمعیة بصریة وأهم ما تعتمد فالشاعر ما لا یرى ومادة رأى تثمر ص

   .)1(علیه الصورة البصریة هو اللون

ة تبرز هیئة المصلى الذي أخصت إلى صوت الفقید :الصورة السمعیة-2

، ولقد تناول الشاعر الصوت الإنساني وهي تتلو القرآن في ظل جو مهیب

یفا حیدا في الموقف الذي ترد في صوره وكان یوظف حاسة السمع توظ

  .فیه

على تذوقه امادة الصورة عل طعمه  یركز الشاعر :الصورة الذوقیة-3

رتین ، في صو اعرین صفتي، الحلاوة والمرارةالمرارة وقد تجمع الشالحلاوة و 

  .عز الدین میهوبي: متقابلتین في بیت شعري واحد، كما في قوله 

  .ن یفظع طعم الموت في فمه       فإنه في قصى أحلى من الشهدمن كا

  .كما في قوله إبن بسام : ورة اللمسیة الص-4

  من الأرض ملساء لا أمت ولا غوج        كنقطة من شلراب القاع لم تمر 

لساء، لیس بها إرتفاع أو إعوجاج ، تصور الأرض بأنها مفالصورة هنا

  .الإعوجاج صفتان لا تدر كان إلا بحاسة اللمس والملامسة و 

فینا الخیال عندما نشعر بها  هي الصورة التي تثیر :الصورة الشمیة-5

ه تردید رائحة عن طریق عضو الشم الأنف ولهذا نجد الشاعر یكثر في شعر 

                                                           
لشاعر عز الدین میھوبي دراسة أسلوبیة ، مذكرة لنیل شھادة بلغیث عبد الرزاق ، الصورة الشعریة عند ا  1

  . 82، ص  2010 – 2009الماجیستیر جامعة بوزریعة ، كلیة الآداب و اللغات قسم اللغة العربیة و آدابھا 
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الصور  ومنالعطور على صدار صوره الشعریة القرنفل والمسك والریحان و 

  :، عز الدین المیهوبيالشمیة في موشحاته قوله

  قد مازج الورد بالسوتسان           ضه على الخد 

  )1(شد دارین               أذ كي من الندونفحه عن 

  .وهكذا، فإنك تجد الشاعر یكثر من تردید

لا یعد العنصر الحسي الوحید في تشكیل الصورة الشعریة  :النمط العقلي

فا فضلا على أن رصد فقد تكون الصورة الذهنیة مجردة أو عقلیة صر 

لبان لذاتها ، لا یطستعادة الذهن لصورة إحساس الشاعرإ العنصر الحسي و 

عزلان فهما لا یقدمان لناقد وسیاة تعیین في حبك القیمة الفنیة لصورة أولا وی

یجردانها من مهمتها النسقیة ثانیا ولا یمیز الصورة عن سیاقها الشعري و 

في حین تفعل الدلالة  المجازي منهاتصنیف الذهني لصور بین الحقیقي و 

   )2( .أنماطها ذلكالبلاغیة و 

، التي ترتد إلى لصورة الشعریةالعقلي ونقصد به ذلك تلك اوالنمط 

یعتقد بعض النقاد أن متنوعة فتجعلها مجالا خصبا لها و ثقافة الشاعر ال

الوقع أن هذا الإعتقاد یزول إذا علمنا ورة لا تمتلك قدرا من الحسیة، و الص

 ، وإذا كان هذاأن تمتلك قدرا من الصفات الحسیة أن أي صورة شعریة لابد

نا كمتلقین لهذا النمط الصور، والصورة الشعریة من القدر یتشكل في ذوات

  : یمكن تقسیمها وفق العنصر الثقافي، نمط العقلي

                                                           
  . 141إلى  137.ص.الصورة الشعریة عند الأعمى التطلي ص: محمد الشناوي على الغریب   1
  . 106الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، ص  نظر بشرى موسى صالح ،  2
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  الصور المثالیة الكبرى -1

  .الصور المثالیة الصغرى -2

تغلفت في أعماق النفس  ، هي الصور التيأما الصور المثالیة بوجه عام

حاملة معها القیم الدینیة ي الجمعي، إستقرت في اللاوعوالوجدان، و 

  .القومیةو 

هي الصور التي إستقاها الشاعر من ثقافته  :الصور المثالیة الكبرى-1

  )1( .الدینیة بما تحمل من خصائص أصلیة تتمثل في الطهر و النقاء

ن أحداث التاریخ هي التي یستمدها الشاعر م :الصور المثالیة الصغرى-2

  : ور قول الشاعرهذه الص، ومن وأخبار الأدباء

  أي فتى قد خص بالجود وعم                   

  أمضاه قدما ومضى فیه قدم                  

  هیهات منه حاتم وما حتم                   

  مقابل بین الذراري و الدیم                  

  به وفیه شایع السیف القلم                 

  وطالما تنافر فلا جرم                 

  أن العلا مما حبا وما قسم                  

                                                           
  . 147إلى  146ینظر محمد الشناوي على الغریب ، الصور الشعریة عند الأعمى التطیلي ص   1
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  تراضیا به وشكا في هرم                

  :هذه الصورة یشیر إلى ثلاثة أشیاءوالشاعر هنا في 

  .، الذي إقترن بالكرم شخصیة حاتم الطائي-1

  .االمنافرة التي دارت بینهمإلى قصة السیف والقلم و -2

ن عامر اري، بفز یها هرم بن قطبة بن سنان ال، التي حكم فقصة المنافرة-3

  )1(.، وقد شك كلاهما في حكمهطفیل وعلقمة بن علاثة الحقفریینبن ال

 ة البلاغیة، على إختلاف أنواعهایعد إرتباط الصورة بدلال: النمط البلاغي

البلاغیة  إرتباطا كبیر لطبیعة هذه الأنماط التصویریة الذاتیة في النظرة

، لذلك فهي تصویریة بطبیعتها: " الحدیثة على نحو الخاص، فإستعارة

كما ..... ولیس مغالطة زخرفیة .... تخلق ما یسمى اللغة التجسیمیة 

ة المجاز كانت عند البلاغیون التقلیدیین وهذا تقدم مهم في النظر إلى وظیف

ولا ...." . بأسطورة  –وعلاقة إستعارة بوصلها صورة .... التجربة الفنیة 

غي فهذا یعني هذا أن النظرة الحدیثة تقتصر الصورة على النمط البلا

، فقد غادة الصورة الحقیقیة النمط المقابل لصورة مفهوم قدیم تخطته الصورة

    .)2(بلاغیة

أدوات تشكیل الجمالي لصورة الشعریة ، أداة من یمثل النمط البلاغي...

تعارة والكنایة والمجاز تشبیه والإس: ، من خلال دور كل مناعرعند الش

                                                           
  . 150إلى  149ص .الصورة الشعریة عند الأعمى التطیلي ص: محمد الشناوي على الغریب   1
  . 107العربي القدیم ، ص  بشرى موسى صالح ، الصورة الشعریة في النقد  2
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لا تخرج عن النمط الإشاري ، كما أن الصورة فیها الكنایة و المجازا المرسل

، بإضافة إلى إفتقارهما القدرة على منح الصور الأجواء الخیالیة البسیط

  .)1(المرجوة

تخراج أنماط الصور عند لا كان في دیوان أنشودة المطر لسیاب یتطلب إس

  : عن الصورة التالیة 

 یحاول جاك لاكان من خلال ما یقدمه سوسیر :الصورة الإستعاریة -1

، التخلص أو القضاء على العلاقة المباشرة حول الدال والمدلول وعلاقتهما

لقد إختلف  )2(غويبینهما وذلك من أجل الوصول إلى فهم كامل لتركیب الل

ا في دراسات النقدیة والبلاغیة العربیة، لقد تجاهلها ناقد خض الإستعارة كثیر 

ى من الجاحظ والقاضي الجرجاني وأبي ، ونالت كلمات لا تفنفي عجم قدما

، وظلت بمعزل عن الإهتمام الجاد حتى أدركها عبد القاهر هلال وغیرهم

توحید أكثر من عنصر من عناصر وفلسفة الإستعارة قائمة في قدرتها على 

وهي هنا كالطبیعة نفسها التي تمتص  الطبیعة في بناء الصورة الواحدة

إختلاط الإستعارات، ولعل كلمات هربرت ریدغن وظیفة الإستعارة تمنحنا 

على بدایة الإیطار الذي یحرك فیه العقل البلاغي العربي الإتجاه 

تستخدم تفوت هي الكلمات تستعمل  إن الكلمات التي: " یقول.  )3(الإستعارة

                                                           
  . 158الصور الشعریة عند الأعمى التطیلي ص : محمد الشناوي علي الغریب   1
  . 47إلى  45ص .الصورة في شعر السیاب أنشودة المطر ، ص : كریمة بوعامر   2
  . 154نظر عبد الله محمد حسن ، الصورة و البناء الشعري ، ص   3
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ولكي نعبر على هذه  ،ینما تكون في أذهاننا صورة مركبةلتحلیل مباشر فح

   )1( ."...، فإننا نحللها إلى وحدات أو عناصر التي تكونهاالصورة تماما

إن اللاوعي یقوم بكبت المعنى المحذوف في كنایة  :الصورة الكنایة-2

نا إلى ذلك في أحد أقوال أن أشر كما سبق و یزاحة، بنیت الكنایة وتعد الإ

  .الإستعاري باطن وخفي في الكنایة الداللاكان و 

لاكان یرید بصورة عامة أن ینظم للغة حیویتها  :الصورة المجازیة -3

، تشكل قیمة التي تنشئ بدورها مدلولات جدیدة بإعادة خلق علائق جدیدة

الصور على الجزیئات وقد سبقت الشعلة الشعریة وبما أنه یركز في التحلیل 

دال بحیث الإشارة إلى أن لاكان یؤكد أن الإبداع یتحقق عند تبدیل الدال بال

، هذا الإقصاء تحقق في لتحامهمابا[یحتل أحدهما مكان الآخر، لا 

  .والكنایة وكذا المجاز، والرمز الإستعارة 

لإستعاري الذي یمثل الكلمة إن الإحتلال الدال ا :الصورة الرمزیة-4

، وهذه هي الفكرة المراد التعبیر عنه الدال الأصلي، مكان الدال الرمز

تطرق  ، وقدمنظور لاكانصور بكل أنماطها وفق الجوهریة في تحلیل ال

، أو المستوى الرمزي في مرحلة المرآة السابقة لاكان إلى الحدیث عن الرمز

، یقوم لاكان بتحلیل الكشف عن الفكر اللاوعي للفرد للذكر ومن أجل

فإن لاكان : " وز الأسطوریة، إنطلاقا من اللغة، تقول إیدیت كیرزویلالرم

عین على ر الثقافیة و الشخصیة لینظر إلى الرموز المستخدمة في الأساطی

                                                           
  . 154لشعري ، ص الصورة والبناء ا: محمد حسن   1
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اللاواعي للفرد في السیاق الخاص بهذا الكشف عن الفكر الواعي و 

.)1(الفكر

                                                           
  . 68إلى  59كریمة بوعامر ، الصورة في شعر السیاب أنشودة المطر ، ص   1
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  .تعریف المذاهب الأدبیة: المبحث الأول

التاریخ وملابسات الحیاة مما دفعت هي حالة نفسیة، ولیدة الحوادث     

الشعراء والكتاب والنقاد إلى التعبیر عنها، ووضع الأصول والقواعد التي 

یتكون من مجموعها المذهب، والمذاهب الأدبیة هي تلك الاتجاهات 

والمسارات الفنیة والنفسیة العامة التي تسببت في وجودها حوادث تاریخیة 

السالفة، وقد اتفق الأدباء والنقاد وظروف حیاتیة عامة في العصور 

ووضعوا أصولا وقواعد لتعبیر عن هذه الحالات النفسیة وتعتبر المذاهب 

الأدبیة جملة من الخصائص والمبادئ الأخلاقیة والجمالیة والفكریة تشكل 

في مجموعها المتناسق لدى شعب من شعوب أو مجموعة من الشعوب في 

هب كل أنواع الإبداع الفني كالأدب فترة معینة من الزمن، ویشمل المذ

والموسیقى والرمز والنحت والزخرفة والأزیاء والطرز المعماریة فهو حصیلة 

    .)1(نفلسفیة تبلور نظرة الأمم إلى العالم والإنسا

كما أن المذاهب الأدبیة مجموعة من المبادئ والأسس الفنیة التي  

یدعو إلیها النقاد ویلتزمون بها في إنتاجهم، وهي تربط الأدب في شكله 

الناتجة إلیها و ومضمونه بمطالب العصر وتیاراته الفكریة وهي لدى الداعین 

ة على مقتضاهم بمثابة العقیدة الممثلة لروح العصر وهي لیست مفروض

على الكتاب والنقاد خارج العمل الأدبي ومطالب جمهوره الموجه إلیه وقد 

ظهرت المذاهب الأدبیة في صورتها الحالیة في الغرب على أن ظهورها في 

الغرب لا یحول دون تلمس صور لها في أدبنا العربي، فإذا كان تمت 

                                                           

1 68خضر عبد الله ، المذاھب الأدبیة دراسة وتحلیل ، دار القلم بیروت لبنان ، بدون طبعة ، ص  
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د خصائص إنسانیة مشتركة في الفكر وفي الشعور فإن جوامع مشتركة لاب

أن تظهر بین الناس على اختلاف أجناسهم وبیئاتهم وزمانهم نتیجة لظروف 

    .)1(تاریخیة مهمة فقد شهدت أوربا مذاهب أدبیة إبتداء من عصر النهضة

الأسس التي تتشكل في ا أیضا أنها مجموعة من المبادئ و وینظر إلیه

عصر معین ممثلة إتجاها عاما في التألیف الأدبي یغلب على أدباء 

  .)2(العصر

ویعتبر أیضا إتجاه في التعبیر الأدبي یتمیز بسمات خاصة ویتجلى 

هو لا ینشأ عادة متباین الآراء ... فیه مظهر واضح من التطور الفكري 

حوله حقبة من الزمن وإن كان ذلك من شأنه أن یؤدي إلى بلورة هذا 

عینه الاتجاه الجدید في التعبیر وإنما یكون ولید ما یضطرب في عصره ب

إذن بعصر معین .... من تغیرات في أوضاع المجتمع، وطابع الحیاة

كثماره لظروف مقتضیات خاصة فیطفي على غیره من المذاهب ویطل 

سائدا حتى إذا فترة دواعیة رأیناه یتخلى تدریجیا عن سیطرته أمام مذهب 

أدبي جدید تهیأت له أسباب الوجود و إن كان ذلك لا یعني بحال أن أثار 

والمذاهب الأدبیة هي تعبیرات ... مذهب القدیم تختفي كلیة من الأدبال

وقد یتاح ... أدبیة متمیزة تقوم على دعائم من العقل العاطفة والخیال

لإحدى هذه الدعائم في عصر من العصور غلبة وسلطان، فإذا فهي 

مذهب أدبي سائد یستعلي على غیره من مذاهب التعبیر وعلى هذا تتعاقب 

                                                           
  . 68خضر عبد الله ، المذاھب الأدبیة دراسة وتحلیل ، ص   1
ینایر  08بن لحاج مصطفى مجلة المدارس الأدبیة والغربیة في الأدب العربي ، الخمیس  مجلة منتدى كوم ،  2

20009 .  
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الأدبیة بتعاقب العصور ولیأخذ اللاحق ما ترك السابق مع النقص  المذاهب

    .)1(منه أو زیادة علیه تبعا لأوضاع المجتمع في عصره

إن قضیة المذاهب الأدبیة هي فرع من قضیة أكبر قضیة العلاقة 

اصة بین الثقافتین العربیة والغربیة، وقد أصبحت لهذه القضیة أهمیة خ

یتم  ،العالم یسیر موضوعیة نحو التوحید، لأن خیرةخلال العقود الأربعة الأ

الاقتصاد وتتم حركة مماثلة في الثقافة، ومن ذلك أمام أعیننا السیاسیة و 

  )2( .ینعزل في أي شأن من هذه الشؤون یحكم على نفسه بالموت

عة من الخصائص الفنیة في تعبیر والمدرسة الأدبیة هي مجمو 

الأدباء ویأخذها بعضهم عن بعض و بأنه الآداب تتوفر عند جمع من و 

لابد لكل مدرسة من أدیب یبتدع خصائصها الفنیة ومن أتباع یواصلون 

الأخذ بأمور ما یمیزها عن غیرها من مدارس، تعین على مؤرخ الآداب أن 

یبحث عن نشأة المدارس الأدبیة مدرسة وأن یقف على الأعلام الذین 

ك بأن المؤرخ إنما یعول على یندرجون لإنتاجهم فیها لیس من الش

  .)3(النصوص الأدبیة نفسها في اكتشاف المدارس وفي ضبط أصحابها

  

  

  
                                                           

  .2010 سبتمبر 7الثلاثاء   malik.dzمنتدى كوم ، من طرف ملیك المذاھب الأدبیة من طرف   1
ریة علم المعرفة عیادة شكري محمد ، مذاھب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین سلسلة كتب ثقافیة شھ  2

  . 15ص  1978الكویت 
 1993،  2الواد حسین ، في تأریخ الأدب مفاھیم ومناھج ، مؤسسة العربیة لدراسات و النشر بیروت لبنان ، ط  3

  . 181إلى  180ص .ص
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  :نشأة المذاهب الأدبیة: المبحث الثاني

 نشأت المذاهب الأدبیة، في المجتمع العربي خاصة، استجابة لحاجات    

 سراجتماعي معین، یواكبها تیار فكري فلسفي یفجمالیة في واقع تاریخي و 

طبیعة أداته التي تساعد على تحقیق تلك ماهیة النشاط الأدبي ومهمته و 

وبالتالي یكون لكل مدرسة أدبیة أصول فلسفیة وجمالیة مرتبطة ... المهمة 

بالأصول الاجتماعیة، وما الفكر الأدبي إلا وجه من وجوه الفلسفة السائدة 

صول الفنیة وكل مدرسة أدبیة تتضمن شكلا هو الصورة والأ. في المجتمع

كما تحتوي مضمونا یستجیب للمثل العلیا الفكریة والروحیة والمرحلة 

رت نشأت مدارس ومناهج في الأدب التاریخیة الاجتماعیة المعینة، ولقد ظه

  :العربي الحدیث تحت تأثیر عاملین النقدو 

حركة إحیاء التراث العربي ونشر روائعه الأدبیة، والعودة إلى  :أولهما

بي القدیم الذي وجد فیه الأدباء تعبیر عن استقلال الشخصیة الأدب العر 

ى النسج على الأدب العربي القدیم وتقلیده و القومیة، فكانت هذه العودة إل

قدرتها على النهضة والمعاصرة ضواله تعبیرا عن حیویة الأمة وأصالتها و 

أو  ،وهذا ما تعارف علیه الدارسون في أدبنا المعاصر بالكلاسیكیة العربیة

ولنا عود إلى المزید تفصیل . الكلاسیكیة أو الاتباعیة الإحیائیة أو التقلیدیة

   .)1(فیما هو آت

                                                           

قنیبي حامد صادق ، دراسات عربیة في النقد و الأدب الحدیث تاریخ ومدارس ونصوص أدبیة ، المعرفة  1
    . 56ص  2013،  1الأردن عمان ، طالعلمیة 
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التأثر بالآداب الغربیة الحدیثة والاقتباس منها ومحاكاتها، وقد كان  :وثانیها

الشكل البارز لذلك التأثر الأخذ بما عرفه الغرب من فنون أدبیة ومذاهب 

أدبیة مختلفة كالاتباعیة الكلاسیكیة والاتباعیة الجدیدة الكلاسیكیة الجدیدة 

  .)1(واقعیة والواقعیة الجدیدةوالإبداعیة الرومانسیة أو الرومانتیكیة والرمزیة وال

ومن بین العوامل التي أدت إلى ظهور المذاهب الأدبیة منها عوامل 

مادیة وداخلیة وعوامل نفسیة وخارجیة فالأولى تحاول رد ظواهر 

الاجتماعیة إلى صور خارجیة أما الثانیة ما یتصل بالعلم النفس بما هو 

الأدبیة لا تتكون دفعة  بشعور أو غیر الشعور، وجدیر بالذكر أن المذاه

إنما تتكون بالتدریج شیئا فشیئا، بتأثر تلك العوامل الظاهرة والخفیة واحدة، و 

فیه وتصبح ذا كیان خاص، وطابع یمتاز )2(إلى أن تصل إلى دور تتمیز

   .)3(بلون من الاستقلال

فالمذاهب الأدبیة على اختلاف مدارسها تعبیرات فاصلة تسفر عنها  

القرائح والعبقریات، وهذه التعبیرات تقوم على دعائم ثلاث من مذهب 

ئم في عصر من العصور وعاطفة وخیال وربما أتیح لإحدى هذه الدعا

ستعلي على غیره من مذاهب ، فإذا هي مذهب سائد یغلبة وسلطان

  .التعبیر

لمذاهب الأدبیة أنما تمثل في مجموعها توهج الذهن البشري في على أن ا

إكمال صورة الأدب، و إتمام رسالته في الحیاة، والمضي به قدما نحو مثله 
                                                           

  . 57قنیبي حامد صادق ، دراسات عربیة في النقد و الأدب الحدیث تاریخ ومدارس ونصوص أدبیة ، ص   1
السید أمیر محمود أنور وغلام ورضا كلجین راد ، الرمزیة في الأدبین العربي و الغربي ، السنة الثانیة العدد   2

  . 01الثالث ، ص 
  . 02ص نفسھ، المرجع   3
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والمذاهب الأدبیة لیست جدیدة في عمر البشر، فإن الباحث . الأعلى

المستقصي لا یفوته أن یستبین ملامحها أو یستشن روحها فیما هو مأثور 

اب الأولین، غیر أن المذهب الأدبي ینهض بعنفوانه في عصر من آد

بعینه، فیكون بعینه، فیكون له هذا العصر بمثابة الربیع من فصول الزمان 

فیه یتنصر ویزدهر، یسانده المجتمع وتؤازره ویتخلى عن صدارته ، ولكن 

وإنما یبرز كل . یبقى أثره حاضرا في ذاكرة الأدب، قویا في ذاكرة الأدیب

نها ثمرة لعصر بعینه، متأثرا بما یحمل العصر من أوضاع المجتمع و م

   .)1(طابع الحیاة

وبإضافة أیضا أن المدارس الفنیة في الأدب لیست أنواعا أدبیة، بل    

مذاهب واتجاهات جمالیة أسلوبیة، تستهدفها وتسعى فیها الأنواع الأدبیة 

النوع الغنائي مثلا   المعروفة بلا استثناء، فإننا قد نعثر على أدب من

یذهب مذهب الكلاسیكیة أو الرومانطیقیة أو الرمزیة أو غیرها، كما قد 

یذهب في هذه الاتجاهات عمل قصصي أو مسرحي أو سوى ذلك من 

    .)2(نشاطات الأدب الإبداعي الأخرى

وفي القرن السابع عشر، وفي إیطالیا، یبدأ العصر الكلاسیكي بالنزعة 

كانت هذه النزعة حركة عقلیة امتدت إلى الحیاة وقد ". الإنسانیة"

أعوانهم النزعة یعیشون في بلاط الأمراء و الاجتماعیة، وكان ممثلو هذه 

وكان لهم تأثیر كبیر في كل عناصر المجتمع، وسرعان ما امتد هذا اللون 

                                                           
 64ص .قنیني حامد صادق ، دراسات عربیة في النقد و الأدب الحدیث تاریخ ومدارس ونصوص أدبیة ص  1

  . 67إلى 
، ص  1970،  2میشال عاصي ، الفن و الأدب ، مكتبة التجاري للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، ط  2

186 .  
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مارجریت " الحضاري إلى فرنسا في بلاط الأمراء وتمثل بخاصة في بلاط 

ن هذا الاتجاه اجتماعیا، ولم تكن له أول الأمر علاقة قد كا". دى نافار

مباشرة بالأدب، وهو وإن كان حقا لم ینتج أدبا من الطراز الأول فإنه لولا 

هذه الحركة لما كان من الممكن أن تكتب الأعمال الفنیة الكلاسیكیة 

وهو ناقد أدبي  1773 – 1753الرائعة، ومن أبرز روادها جون أولد هام 

م، الأدیب الفرنسي  1700 – 1766یدین للكلاسیكیة، حو تشهید ومن المؤ 

، والأدیب 1606 -1784م، والأدیب كورني 1639 – 1699راسین 

  . 1621 – 1695، والأدیب لافوتین 1622 – 1673حولییر 

أما في القرن التاسع عشر، تظهر الرومانتیكیة وتنتشر، وكان طابعا 

إتباع الأصول الفنیة القدیمة و  للعصر كله وعلى الإجمال الشكل،عاما 

التحرر لرومانتیكي بوصفه آداب العاطفة والخیال و للأدب، وعن الأدب ا

الوجداني، والفرار من الواقع، والتخلص من ربقة الأصول الفنیة التقلیدیة 

الحریة، وقد الرومانتیكي یمثل روح الثورة، والتمرد، والإنطلاق و والأدب 

المیدان حتى نص الأول من القرن التاسع إستمرت الرومانتیكیة تحتل 

عشر، ففي الربع الثالث من هذا القرن ینشط إتجاه آخر هو الاتجاه 

فكذلك كانت الواقعیة  الواقعي، وكما كانت الرومانتیكیة رد فعل  الكلاسیكیة

 ، إیلیا أبو ماضي میخائیل نعیمة: ومن أبرز روادها رد فعل الرومانتیكیة

  .، العقاد خلیل مطران

، ولكن لیس هذا هو التجدید هي تصویر الحیاة على ما هي علیه والواقعیة

الدقیق للواقعیة  من حیث هي مذهب أدبي، لأن الواقعیة في الحقیقة تؤكد 
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بعامة جانبا خاصا من الحیاة، هو أقل الجوانب تمدحا بالنبل الإنساني، وقد 

ریخ الفن الذي فصل جورج مارلییه في بحث ألقاه في المؤتمر الدولي لتا

بین الواقعیة التي تفهم من حیث هي معاناة  1930عقد في بروكسل سنة 

للواقع، والواقعیة كما تفهم من حیث تصویر لمناظر من الحیاة المنحطة وقد 

كانت تعبیرا عن ذلك الروح الجدید الذي سیطر على الحیاة في ذلك الوقت 

    .)1(وهو الروح العلمي

الات الرومانتیكین وأحلامهم، وراحوا یلتمسون فقد ترك الواقعیون خی 

الحقیقة في الواقع الملموس، فلیس للواقعیین، إیمان بعالم علوي فوق 

المحسوس، ومنهم یؤمنون بالحقیقة الواقعة، وهذه الحقیقة یمكن الوصول 

، إیمیل 1850 – 1799بلزاك : إلیها عن طریق التجربة ومن أبرز روادها

  .لأدیب الروسي كسیم غوركيم  ا1902 – 1840زولا 

: ومن المألوف عند الناس أن ینظروا إلى هذه المذاهب الثلاثة

الكلاسیكیة والرومانتیكیة والواقعیة، على أساس أن بینها صراعا، والحقیقة 

أن كل مذهب منها یمثل الحد الأقصى للون فقط من ألوان النشاط 

لاجتماعي إلى الكلاسیكیة الإنساني، فالدوافع البدائیة تؤدي بنا إحساسنا ا

فیما  –وأحسن الأدب ...أي الفن الذي یحترم فیه الناس القانون والتقالید 

هو ما حافظ على التوازن بین هذه القوى جمیعا كما صنع  –أعتقد 

  .ورتسار–هومیروس وتشوسر، وشكسبیر 

                                                           
 29ص .ص 2013الأدب وفنونھ دراسة ونقد ، دار الفكر العربي القاھرة ، بدون طبعة  عز الدین إسماعیل ،  1

  . 30إلى 
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بودلیر، فرلان، مالارمیه، وقد كان لهؤلاء : وزعماء الرمزیة الأوائل هم

راء برغم من اختلافاتهم الواضحة، وجهة نظر واحدة في الحیاة، ومن الشع

، برغم أشكالها المختلفة، تتحد في عقیدة  Symbolismeثم كانت الرمزیة 

    .)1(واحدة حددت طابع شعرها 

كانت حركة القرن التاسع عشر الرمزیة في فرنسا حركة صوفیة في 

لمي لعصر كان قد فقد الفن الع–جوهرها  وقد عارضت في أسلوب نبیل 

أمل في أن یجد بدیلا منه في البحث من إعتقاده التقلیدي في الدین، و كثیرا 

عتراضهم عن الحقیقة، وقد عارض الرمزیون هذه الواقعیة العلمیة، وكان إ

أكثر  –في حكمهم –من حیث أنه قام یدعو لعالم مثالي هو " صوفیا "

أتباعه رمزین بحق لأنهم و  "مالارمیه "عالم الحواس، یدعى واقعیة من 

حاولوا أن ینتقلوا تجربة علویة في لغة الأشیاء المرئیة، ومن ثم فإن كل 

كلمة تكون رمزا، وتستخدم لا في غرضها العادي بل للما تثیره من علاقات 

    .)2(بحقیقة فوق الحواس

فالرمزیة تؤمن بعالم من الجمال المثالي، وتعتقد أن هذا العالم یتحقق 

في الفن والأشواق التي یجدها العابد خلال الصلاة والتأمل تتحقق للشاعر 

الرمزي خلال عمله و قد یكون فهم الرموز صعبا على الآخرین، و لكنها 

  .رعلویة لا تتحقق بأي أسلوب آخ هجة3بحین تنكشف لهم تنقل إلیهم 

                                                           
1
   31.ص  ،عز الدین إسماعیل ، الأدب وفنونھ دراسة ونقد  

   . 31ص  ،عز الدین إسماعیل ، الأدب وفنونھ دراسة ونقد  2
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وهكذا خالف الرمزیون الرومانتیكین من حیث تحاشیهم الموضوعات 

الشعبیة والسیاسیة، وكذلك كانوا أعداء لوجهة النظر الواقعیة أو العلمیة 

لأنها بطبیعتها تذكر، أو تحطم، العالم المثالي الذي هو مركز لألوان 

فعل نشاطهم، ویمكن أن یقال من الناحیة السیاسیة أن الرمزیة كانت رد 

أرستقراطي لانتشار الأفكار الدیمقراطیة فلم یكن الرمزیون یتحدثون إلى 

  .وطن أو إلى جیل ولكن أنفسهم 

وقد اهتم الرمزیون بالموسیقى في شعرهم اهتماما كبیرا، وكان تأثرهم 

عظیما بموسیقى، فكانوا حیث یستمعون إلیها یحسون في عظمتها وقوة 

أرادوا أن یحدثوه، من مثیرا یشبه تماما ما  دفعها شیئا جدیدا وقد وجدوا فیها

 ، ومن هنا كانت الموسیقى أساسیة عندهم لأن عملها الإثارة خلال شعرهم

الإیحاء، وكان مالارمیه یرى أن الشعر یجب ألا یعلم فقط بل یوحى ویثیر و 

    .)1(ألا یسمى الأشیاء بل یخلق أجواءها

لائكة، صلاح عبد الصبور الشاعر أدونیس، نازك الم: ومن أبرز روادها 

  . الخ....

  

  

  

  

                                                           
  .32ص ، ماعیل ، الأدب وفنونھ دراسة ونقدعز الدین إس  1
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  .المذاهب الأدبیة وخصائصها: المبحث الثالث

إن المدارس الأدبیة الكبرى في الغرب ثلاث الكلاسیكیة الاتباعیة    

والرومانسیة الإبداعیة، والواقعیة، وتستند كل مدرسة من وجهة فلسفة الفن 

المحاكاة وتستند الرومانسیة إلى نظرة بعینها فالكلاسیكیة تستند إلى نظریة 

    .)1(إلى نظریة التعبیر وتستند الواقعیة إلى نظریة الانعكاس

كان  :Classicisme) الاتباعیة الإحیائیة الكلاسیكیة( الكلاسیكیة-1

أول من استعمل لفظ الكلاسیكیة الكاتب اللاتیني أولوس جیلیوس في القرن 

صك تعبیر الكاتب الكلاسیكي  عندما" لیالي أثینا " الثاني المیلادي في 

كاصطلاح مناه للكاتب الشعبي أي أنه كان یقصد به الكاتب الأرستقراطي 

الذي یكتب من أجل الصفوة المثقفة والموسرة، ولكن الاصطلاح أصبح 

عاما وغامضا لمدة قرون عدیدة تالیة بحیث قصد به الكاتب أو العمل 

في الكلیات والأكادیمیات ولا الأدبي الذي یستحق الدراسة العملیة الجادة 

تتأثر قیمته الفنیة في العصور الوسطى ومطالع عصر النهضة الأوروبیة 

   .)2(بحیث أنتقل الاصطلاح إلى كل لغات أوروبا دون استثناء

مجموعة من المبادئ  شيءیعتبر المذهب الكلاسیكي أولا وقبل كل 

   .)3(الأساسیة ینبغي تطبیقها لخلق عمل فني كامل على قدر الإمكان

                                                           
حامد صادق ،دراسات عربیة في النقد و الآداب الحدیث تاریخ و مدارس ونصوص أدبیة ، دار كنوز ي نقن  1

  . 56ص  2013،  1المعرفة العلمیة الأرردن عمان ، ط
،  1977راغب نبیل ، المذاھب الأدبیة من الكلاسیكیة إلى العبثیة  ، مطابع الھیئة القامة للكتاب ، بدون طبعة   2

  . 13ص 
س ، منشورات عویدات بیروت ، رى في فرنسا ترجمة فرید أنطونیودبیة الكبتیغیم فیلیب فان ، المذاھب الأ  3

  . 51ص  1983،  3باریس ، ط
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یتفق أغلب رجال الأدب على أن الكلاسیكیة هي أقدم مذهب أدبي 

في ظهور والانتشار سواء في إیطالیا في قرنین خامس عشر والسادس 

مطلقا عشر، أو في فرنسا في القرن السابع عشر میلادي، وهذا لا یعني 

الرابط بین نشأة الأدب ونشأة الكلاسیكیة فمن البدیهي أن الأدب أقدم في 

ومن خلال هذه النبذة البسیطة عن الكلاسیكیة . ظهور من المذاهب الأدبیة

یمكننا تحدید خصائص المذهب الكلاسیكي في تقلید الأقدمین،وعلق 

دي أدب تقلی" محمود دهن على ذلك بوصفه الأدب الكلاسیكي أنه .د

إتباعي ینسج على منوال سابقة ویستمد موضوعاته من منبع قدیم معروف 

ذهني بمبدأ التقلید للمذهب .إن إیمان د"ثم یلبسها شكلا مصنوعا على مثال 

  :الكلاسیكي فلا أرى تحتیما في ذلك الأمر بهذه الصورة وذلك لأمرین

ه أدب الأول وهو كون الأدب الإغریقي المتبع الرئیسي للكلاسیكیة فإن

ولقد "بكر لم یتم فیه تقلید أحد أما الثاني وهو الإیمان بالتمییز والاختیار 

اعترف مشرعو التقلید جمیعهم بضرورة الاختیار ومن هنا یتداخل مع مبدأ 

التقلید مبدأ آخر إلا وهو مبدأ العقل وخاصیة الثانیة للمذهب الكلاسیكي 

شعور، ومن خلال هذا انتصر الكلاسیكیون للعقل على حساب الخیال وال

نستنتج أن السمات الفنیة للمذهب الكلاسیكي متمثلة في انتصار الشكل 

بالمضمون، حیث كانوا على جزالة الألفاظ ومتانة التراكیب وفصاحة 

    .)1(الأسلوب والوضوح والبعد عن الغموض والتعقید

                                                           
ماي  12مقالة منیر حر للثقافة و الفكر و الأدب ، العطار فارس سلامة ، المذاھب الأدبیة العالمیة ، مقالة   1

  . 13، ص  2010
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تاب التي صاغها الك وعلى الرغم من أن الكلاسیكیة اهتدت بالمبادئ الفنیة

نها أصبحت تتمیز بالخصائص فنیة وإنسانیة الرومان إلا أالیونانیون و 

تتمثل تلك الخصائص باعتماد الكلاسیكیة على عقل الذي كان له مجردة و 

السلطان المطلق في الأدب الكلاسیكي ومن خصائصها البحث عن الحقیقة 

 في معناها العام، وكان من الطبیعي أن تتجه الكلاسیكیة نحو الأدب

الموضوعي المتمثل في المسرح وتتمثل الخاصیة الرائعة في الأخلاق إذا 

في غایته من أجل إصلاح العادات وتلقین كان الأدب الكلاسیكي أخلاقیا 

   .)1(الاجتماعیةالعادات الدینیة و 

الرومانسیة :  Romanticisme) الرومانتیكیة الإبداعیة( الرومانسیة-2

الكلاسیكیة في عشرینات و ثلاثینات  منهج في الفن الأوروبي حل محل

الرومانتیكیة : نسیة ومرادفاتهاالقرن التاسع عشر، ومصطلح الروما

لمجیر مبلبل للفكر، وقد اختلف النقاد ومؤرخو الأدب حول  –الإبداعیة و 

تعریف هذه المدرسة، ولكن إذا رجعنا إلى مضمونها الفكري یمكن تعریفها 

العقلي الذي ساد في أوروبا في القرن بأنها رد فعل موجهه ضد المذهب 

   .)2(الثامن عشر

یرجع أصل كلمة الرومانسیة إلى كلمة الفرنسیة رومانس ومعناها 

قصة أو روایة سواء كانت واقعیة أو خیالیة ولكن الكلمة دخلت الأدب 

الإنجلیزي فمنهما الخیالي فقط في القرن السابع عشر وأصبحت تعني كل 

خیال الجامح و الغرامیة الملتهبة ولكن في القرن الثامن الأشیاء المرتبطة بال

                                                           
  . 58دراسات عربیة في النقد و الأدب الحدیث تاریخ ومدارس ونصوص أأدبیة ، ص  قني حامد صادق ،  1
  . 60ص نفسھ، المرجع   2
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عشر تبدأ الناس في أوروبا ینظرون إلى الرومانسیة نظرة أكثر احتراما 

میق بالكون و الحیاة و الطبیعة حیث أصبحت مرتبطة بالتأمل الفلسفي الع

التفكیر كان أول ناقد یستخدم اصطلاح الرومانسیة في النقد الأدبي و 

وفي نهایة القرن الثاني عشر أصبحت الكلمة شائعة لدرجة أن  لیتورنیر،

الأكادیمیة الفرنسیة اعترفت بالكلمة وأدخلتها القاموس وتطور هذا المفهوم 

في الأدب الإنجلیزي في القرن التاسع عشر إلى تغنى بالجمال الطبیعة 

والبعد عن كل مظاهر التعقید الصناعي و التوتر الحضاري، وانتقل نفس 

   .)1(مفهوم في الأدب الألمانيال

وقد تمیزت الرومانسیة بالخصائص العامة جعلتها تختلف عن 

الكلاسیكیة بحیث تعتمد على القلب والعاطفة واهتداء بالقلب وراء وفي 

الجمال مرآة للحقیقة وقالوا إن الأدب خاصة الشعر لیس محاكاة لطبیعة بل 

الغایة الخلوقیة للأدب ورأو هو خلق أداته الخیالي المبتكر وفیما یختص ب

أن الأدب استجابة للعواطف، وهذه العواطف لیست شرا كما یرى 

تمیز المذهب  .)2(الكلاسیكیون بل هي الخیر كله لأنها مجال الجمال

الرومانسي بالاعتداد بالعاطفة والخیال، وتغلب ذلك كله على العقل 

وضاع المجتمع ز بالانتفاض على أوالمنطق والحكمة الجامدة، كما تمی

مناصرة الفكر الحر الطلیق، والنزوع إلى المعجزات والعجائب، والاتجاه و 

إلى عبادة الطبیعة والجنوح إلى حیاة الفطرة، متأثرا في ذلك بالأدب الشرقي 

  .على وجه خاص 

                                                           
  . 25إلى  24ص .ص...... راغب نبیل ، المذاھب الأدبیة من الكلاسیكیة إلى   1
  . 60، دراسات عربیة في النقد و الأدب الحدیث ومدارس ونصوص أدبیة ص ني حامد صادقنق  2
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 یة، ظهرتالواقعیة الأوروبیة أو الواقعیة النقد ::Réalisme الواقعیة -3

ت إلى تعریة المجتمع الرأسمالي التاسع عشر و اتجهفي أوروبا في القرن 

كشف شروره وتناقضاته والتندید بسیطرة الإقطاعیین الجائز وبالغریزة و 

الوحشیة للبرجوازیة وتعصب الكنیسة آنذاك، وكذلك تعني الواقعیة لدى 

دعاتها النزوع إلى تصویر المشكلات الرئیسیة للوجود الاجتماعي والبشري 

للحقیقة كما یرونها، وصادقة مع المظاهر الوقائع  في صورة مخلصة

بذلك نشأ المذهب الواقعي أو الطبیعي أو . الاجتماعیة والإنسانیة بشكل فني

قاته وتقدیر تطبیائم من إیمان بالعلم في حقائقه وتجاربه و التجریبي، على دع

هو الاجتماعیة التي تراها العیون في مجتمع الناس، فللظواهر الإنسانیة و 

المشاهدات في غیر سلطان للمؤثرات مذهب ینادي تسجیل الملاحظات و 

الداخلیة من عواطف الكاتب وأحاسیسه، وفي رعایة تامة للموضوعیة 

النزیهة، وترصد یقظ للتجربة الحیة، واستیعاب دقیق لما في الحادثة أو 

المشهد أو الشخصیة من معالم خاصة وتفاصیل وافیة، وفي نزیه لموقف 

وتوفي هذا المذهب وصف المجتمع . مام معترك الحیاة و الأحیاء الحیاد أ

الإنساني على حقیقته في أمانة وصدق لا زخرف ولا زینة، وتطفل من 

الهوى شخصي غلاب فهو یهتم التحلیل مقام التخیل، ویحل المنظور محل 

المهموم ویؤثر الواقع الحسي والطبیعة الظاهرة على جنوح العاطفة وهتفات 

وبإضافة أن الآداب الواقعي قد لأسرف في واقعیته وأفرط فیها . نالوجدا

وأصبح بذلك رسما جامدا لشخصیات مرئیة وتسجیل مجرد لظواهر 

   .)1(المجتمع

                                                           
  . 64إلى  60ص .ص، دراسات عربیة في النقد و الأدب الحدیث ومدارس ونصوص أدبیة ي حامد صادققنن  1
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أما النوع الثاني من الواقعیة في الواقعیة الاشتراكیة وهي نوع جدید یتفق  

مع الواقعیة الأولى في أكثر النواحي الفنیة، لكنها تخالفها بالأساس 

الفلسفي، وتمیل إلى الواقعیة التفاؤل وتضیف إلى الشعر إلى جنسي القصة 

ب الحرب ومسرحیة ومثل هذه الواقعیة مایكوفسكي، وقد دعا، في أعقا

الواقعیة الأوروبیة تزام الشاعر برسالة الاجتماعیة و العالمیة الأولى إلى ال

والواقعیة الاشتراكیة تذهبان إلى رفع المجتمع إلى مستوى أعلى والكاتب 

الواقعي لا یقاطع جمهوره، بل یختار نوع تجاربه بموضوعیة حتى یعبر عن 

ملة من الخصائص وتحتوي هذه المدرسة على ج. الوجدان الاجتماعي

البعد والنظر إلى الحیاة الموضوعیة و  متمثلة في السعي إلى عرض الحقیقة

عن التعلیمات ومعالجة الموضوعات العادیة واستخدام التفاصیل النوعیة 

المعتمدة على دقة الملاحظة، وتفسیر الحیاة ومواجهتها بشجاعة دون 

، لأنها في رأیهم تفتت هرب، أما أن الواقعیون یتجاوزون العوامل الخیالیة

صلة الشاعر بواقعه، وهم یظنون  انفعالاتهم ضمن منطق النظریة 

  . )1( الموضوعیة

وهي حركة أدبیة تمیزت في فرنسا في أواخر القرن التاسع  :الرمزیة-4

عشر وكانت هذه الحركة ثورة على الطبیعة البالغة في الجمود وعلى البر 

  . ناسیة المفرطة في الوضوح

مذهب الرمزي الذي اشتهر في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر إن ال

كان نتیجة لعوامل عدة منها الاجتماعي والاقتصادي ومنها الأدبي والفني 

                                                           
 –الرومانسیة  –نسیب نشاوي ، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر الإتباعیة   1

  . 323ص  1984الرمزیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  –الواقعیة 
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والثقافي، ولم تنبع كل هذه العوامل من فرنسا، وإنما كان منها الخارجي 

مل والداخلي، ولعل الدخیل منها كان كثیر الغالب، وقد تضافرت هذه العوا

لآمنت الأدبیة التي نزعت نزعة صوفیة، و جمیعا على إیجاد هذه الحركة 

بالعالم المثالي في نظر الرمزیین أكثر حقیقة من عالم الحس مستعینا 

الغالیة علیهم بعیدة عن الدین  بالمعنى المسیحي الدقیق فقد كانت الروح

لم من التقید بروجه ونصوصه، إن جوهر الرمزیة یتمثل في الإیمان بعاو 

الجمال المثالي، الاعتقاد بأن هذا العالم یثیر الوصول إلیه عن طریق 

م على  1917تمام عام ولم تعرف الرمزیة مدرسة أدبیة إلا في . )1(الفن

) أمانیفشوا( ، وفي هذا العام أصدر عشرون كاتبا فرنسیا مقالاوجه التحدید

الفرنسیة یعلن عن میلاد الرسمي  Le Figareoنشر في جریدة الفیجارو 

إن هدفهم تقدیم نوع من تجربة الأدبیة تستخدم فیها : للمدرسة، وقالوا

الكلمات لاستحضار الحالات الوجدانیة، الشعوریة أو اللاشعوریة، بصرف 

النظر عن المادیات الملموسة ، التي ترمز إلیها هذه الكلمات، وكتب 

كتب الشاعر قصیدته Baudoloéreالشاعر الفرنسي شارل بودییر 

المعاني وفیها أحال الأشیاء و  correspondancesالمشهورة المراسلات 

. تعملة بأسلوب فني جدید فیه الرمزرموزا بخته، فكانت هذه القصیدة مس

ویعد بودلیر المؤسس المدرسة الرمزیة لأنه استطاع أن ینتج مذهبا أدبیا 

یة إلى مجموعتین إحداهما تتبع تضاعف عدد تلامیذ المدرسة الرمز .متكاملا

فبرلین و الأخرى مالارمیة، وقد تمیز شعر تلامیذ فبرلین بالحزن والبساطة 

والوضوح في استعمال الرموز، بینما أتباع مالارمیة فقد رفعوا أعلام الشعر 

                                                           
  . 06الرمزیة في الأدبین الغربي و العربي، ، ص ، میر محمود أنور و غلام رضا كلجینسید أ  1
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الحر، ونادوا بتحطیم الأشكال التقلیدیة كلها، وإعادة بناء شعر من خلال 

   .)1(یلیةالرمز بوصفه قیمة تشك

احتوت المدرسة الرمزیة انتقاء الواقع والتحري عن الروح في قلبه لأن 

الرمزیة اعتبرت الواقع الهادئ زائفا في الدلالة على الحقیقة، ویعتبر 

الرمزیون اهتموا بالمشاركة الوجدانیة موض العمود الفقري لأدب الرمزي و الغ

   .)2(زیةمابین الكاتب والقارئ تقوم عل نقل الحالات الرم

ومن هنا نستطیع وصف الرمزیة في الآداب بأنها التعبیر عن الأفكار  

والعواطف لیس بطریقة وصفها المباشر الواضح، ولا من خلال التشبیهات 

توقعات لماهیة  الظاهرة للخیالات الجامدة، وإنما تكون بواسطة وضع

وذلك بإنعاشها في عقل القارئ من خلال الاستعمال .... الأفكار والعواطف

  .الرمزي غیر الواضح 

  

  

  

  

  

                                                           
، مدخل إلى المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر الإتباعیة ، الرومانسیة ، الواقعیة ، نشاوي نسیب  1

  . 467إلى  466ص .الرمزیة ص
  . 08، الرمزیة في الأدبین الربي و الغربي ، ص أمیر محمود أنور وغلام رضا كلجینسید   2



المذاهب الأدبیة                                                 :الفصل الثاني  

 

 

53 

  .الصورة في المذاهب الأدبیة: المبحث الرابع

ینظر أصحاب كل مذهب إلى الصورة الشعریة من منطلق ما تفرضه     

علیهم الفلسفة الكامنة وراء مذهب بعینه شكلت الدافع إلى تأسیس مقوماته 

تبعا للاختلافات النظریة في المنطلقات الفكریة والثقافیة التي وأركانه، و 

لصورة رافقت هذه المذاهب فقد كان لها التأثیر الجلي على تحدید مفهوم ا

النقاد العرب في العصر الحدیث قد نهلوا من الشعریة وبما أن الشعراء و 

تأثرت  معین الثقافة الغربیة، أو تأثیرا بأفكارها وإیدیولوجیاتها، ومن ثم

إبداعاتهم ونتاجاتهم بها، كان جدیرا بنا أن ننظر في طبیعة الصورة 

  .)1( وسماتها ضمن حدود كل مذهب

تقوم على فلسفة منطقیة تعطي العقل المرتبة الأولى  :الصورة الكلاسیكیة

" في الإبداع انعكاس للمعالم الواقعیة والموضوعیة ذات السمة الحسیة 

، ومن هذه ادف الذوق السلیم والحكم السلیموالعقل عند الكلاسیكیین یر 

، وهم یعارضونه الناحیة اتخذوه وسیلة لتثبیت دعائم التقالید والقواعد المقررة

یفضلون العقل لأنه ثابت غیر نتغیر فأساس الجمال في ذوق الفردي، و بال

  ".الأدب العقلي أن یكون صالحا لكل زمان ومكان

ظهرت الكلاسیكیة في أوربا في عصر النهضة وقدست أدب القدماء عند 

الیونان والرومان، تلك الآداب المبنیة على قیم عقلیة صارمة، وفي احتذاء 

ه الآداب القدیمة أخضعوا أنفسهم لقیود صارمة وقوانین الأدباء والشعراء لهذ

ثابتة، تجلت فیها الأطر الجاهزة والنماذج التقلیدیة المستمدة من الحسیة 

                                                           

 
1
   .58ھدیة جمعة ، الصورة الشعریة عند خلیل حاوي ، ص نظر،بیطار  
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المفرطة، وبذلك فقد عظموا ممن شأن الأفكار الأرسطیة ومنهجها العقلي 

الذي یتخذ من الحواس المنفذ الأول  للصور، ومن هنا یقل شأن الخیال 

مما یفي ضمور لعاطفة، وتفقد الانفعالات قیمتها العالیة، وتضعف ا

   .)1(سیطرة الأفكار العامةالنزاعات الفردیة و 

الأحاسیس المشتركة بین الناس، لأن الروح العمة كانت روح سیطرة العقل و 

ذاتها، فرض علیها العقل وكان الخیال قیمة دنیا عاجزة ب.. على النفس 

وقد اكتسب هذه الوصایة إلى جانب خصائص الروح العام  ووصایته

لنظریة الشعر الخیال طابعا جعله هو الآخر یتمیز لموقف التقلیدي و ل

، ولهذا فقد تمیزت الصورة "صه التي أهمها الحسیة والمحدودیةبخصائ

الشعریة في الكلاسیكیة بالحسیة المفرطة لأنها تأخذ مادتها الأولیة من 

وتبتعد عن التجرید والأمور الروحیة وتكون جامدة مقیدة  الواقع المحیط،

  .لبعدها عن التصورات الخیالیة 

لقد حاول الرومانسیون أن یتحروا من وصایة العقل  :الصورة الرومانسیة

مقوا في وفلسفته، فلجئوا إلى العاطفة وخضعوا إلى الانفعال والشعور وتع

تسللوا إلى جوهر الحیاة و عبروا عن خلجات وجدان النفس الإنسانیة و 

" أنفسهم، ومن هنا كان ارتداد إلى الذات والاتكاء على الفردیة على أساس 

أن المعنویات تخلق المادیات وتطورها وفق مشیئتها، فالعقل أو الروح أو 

                                                           
  . 59ھدیة جمعة ، الصورة الشعریة عند خلیل حاوي ، صبیطار  1
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هذا الخلق وفق الإدارة النفس ترید فتحول الإرادة إلى خلق، ویمكن توجیهه 

  .)1("تلقائیة الالذاتیة و 

إن الأدیب تحول من وصایا العقل والأحاسیس إلى التعبیر عن ذات الفردیة 

ونقل الأدباء اهتمامهم من الواقع الحرفي إلى تصویر مشاعرهم ومعاناتهم 

ركنا أساسیا من أركان التعبیر، ووسیلة لنقل "لذلك أصبحت الصورة 

م على الوضوح والحلم العواطف والأفكار نقلا مباشرا، وآثر بعضهم الإبها

عبروا منه إلى الرمز   على الواقع، وكان شغفهم بالتصویر والتعبیر سلما

فقد حاولوا التحرر من قیود الواقع الموضوعي والمحاكاة المباشرة فأصبحت "

الصورة تعبیر عن الذات الإنسانیة، بما تحمله من مشاعر و الانفعالات 

ومانسیة، وقد قسمه كانط إلى وظهر دور الخیال في إبداع الصورة الر 

خیال عام تتجمع فیه الصور المرئیة التي أخذت من الواقع : قسمین الأول

المادي وتكون ذات سمة حسیة مدركة من خلال الحواس الظاهرة التي 

تكون على تواصل مباشر مع المحیط الخارجي، وعندما یتعامل الخیال مع 

لمرئیات الواقعیة بها، یكون هذه الصور ویخلق منها صور جدیدة لا صلة ل

قد أصبح خیالا إنتاجیا یعتمد على الإدراك، ویرتبط لدیه الخیال بالأحلام 

التي تشكل جزءا هاما من حیاة الإنسان الرومانسي، ومن هنا تكون الصورة 

الرومانسیة نتاج الخیال وولیدة اللحظة الانفعالیة ولیست صورة جاهزة أو 

الرومانسیة قد كانت حالة نفسیة وتعبیرا عن تلك  لأن" نماذج تقلیدیة ثابتة 

  .)2(.... "الحالة أكثر من كونها مذهبا أدبیا 

                                                           
  . 61إلى  59ص .صبیطار ھدیة جمعة، الصورة الشعریة عند خلیل حاوي،   1
2
    .65، ص المرجع نفسھ 
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متد وعلیه فالحركة الرومانتیكیة عاطفیة لا عقلیة ذات بنیان عضوي ت     

، موجبة تعتمد على ظلال الكلمات في نمو مطرد بواسطة لغة سهلة

  .ودلالتها الفرعیة 

تعني في أوربا في القرن التاسع عشر و  ظهر هذا المذهب :الصورة الرمزیة

فن التعبیر عن الأفكار والعواطف، لیس بوصفها مباشرة ولكن " بها 

بالتلمیح إلى ما یمكن أن تكون علیه صورة الواقع المناسب لهذه الأفكار 

والعواطف وذلك إعادة خلقها في ذهن القارئ من خلال استخدام رموز غیر 

هنا ننجد أن مفهوم الرمزیة یقوم على مبدأ الانعكاس  ومن" مشروحة 

الوقائع المادیة المحسوسة في ذاكرة على شكل صورة ذهنیة مرتبطة بالحالة 

النفسیة وانفعالاتها الشعوریة، وقد أكل محمد مندور كانت تسند في مبادئها 

التي تذكر الأشیاء المحسوسة ولا ترى فیها غیر  "إلى المثالیة أفلاطون 

ومنه فإن ". ور رموز للحقائق المثالیة البعیدة عن عالمنا المحسوس ص

الرمزیة تبتعد عن الوقائع المادیة في مشاهدها الحفیة وتعبر عنها عبر 

صور رمزیة ذات دلالات تجریبیة تحي بالفكرة ولا توضحها، ولكي یحقق 

الشاعر الرمزي لصوره القیمة الفنیة فإنه یجعلها مترابطة ضمن إطار 

ندة من أهمها الإیقاع الموسیقي مالي تدعمه جملة من العناصر المساج

إلى جانب الموسیقى اعتمدت الرمزیة على تقنیة تراسل الحواس، فتكون و 

عاني، وتوحي الصورة الرمزیة شحنة كامنة من الإیحاء، وحركة داخلیة بالم

  .)1(المشاعربألوان من العواطف و 

                                                           
  . 65د خلیل الحاوي ، ص معة، الصورة الشعریة عنھدیة ج بیطار 1
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الصورة قدیمة قدم الشعر نفسه، ولا وجود إن : دراسة الصورة الشعریة

" البلاغة"و" غیةالصورة البلا: "، وأقدم أنماط هذه الصورةللشعر دون صورة

" اسم من بلغ، وعناه لغة الوصول والانتهاء وعلم البلاغة ثلاثة فروع هي 

علم البدیع وعلم المعاني وعلم البیان، هذا الأخیر والذي تمكن وظیفته في 

من غیر معاني مضمرة أو "نسان صناعة الكلام الفصیح م الإأنه یعل

  .مبهمة، ومباحثه هي التشبیه والاستعارة والكنایة 

میدان فالمذاهب الأدبیة هي مجموعة من المدارس المختلفة تختص في 

  . الكلاسیكیة، الرومانسیة، الواقعیة، الرمزیة: متنوعة منها

" ود درویشمحم"لشعریة عند البلاغیة للصورة اوتنطلق لتعرف على الأنواع 

  ".الأرض"في دیوان 

  :الصور البلاغیة في قصیدة الأرض 

  .)1("تشبیه فلان بكذا، و المتماثلات" وهو التمثیل والمتشابهات  :التشبیه ) أ

  أنا الأرض                      

  و الأرض انت                     

  خدیجة لا تغلقي الباب                    

  لا تدخلي في الغیاب                   

                                                           
فیروز كروش ، الصورة الشعریة في دیوان عاشق من فلسطین لمحمود درویش ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ،   1

  . 51ص  2011قسنطینة كلیة الآداب و اللغات ،  - جامعة منتوري  
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یتجسد التشبیه في الأبیات أنا الأرض تشبیه بلیغ حیث تشبه نفسه      

  .بالأرض

هي تشبیه بلیغ حذف أحد طرفین ووجهه التشبه وأداته، وهي  :بالاستعارة

  .تستعمل فیه الكلمة في غیر معناه الحقیقي، و ضرب من المجاز اللغوي

  قالت لنا الأرض     

  أسرارها الدمویة في شهر أذار مرت أمام     

  )1(، وقفت على بابالنفسج والبندقیة خمس بنات    

الأرض بالمرأة حذف المشتبه به  قالت الأرض استعارة مكنیة حیث شبه

  .)2("قالت " رمز له بأحد لوازمه وهي و 

  اسمي التراب امتداد لروحي   

  روحاسمي یدي رصیف الج   

  اسمي الحص أجنحة   

  اسمي العصافیر لوزاتین   

   .)3(اسمي ضلوعي شجر   

ح، الحص أجنحة إمتداد لروحي، رصیف الجرو : فالتشبیهات كذلك    

  تشبیه بلیغ. ، ضلوعي شجرالعصافیر لوزاتیة
                                                           

  . 285، ص  2005،  1، ریاض الریس للكتب و النشر ، ط 2محمود درویش ، الدیوانھ الأعمال   1
  . 61فیروز كروش ، الصورة الشعریة في دیوان لمحمود درویش عاشق من فلسطین ص  2
  .286، ص 2محمود درویش، الدیوان الأعمال   3
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  وتنبلج الذكریات عشاء من اللغة العربیة

  دخلت إلى الحلم وحدي فضعت: قال لي الحب یوما 

  وضاعبي الحلم، فقلت تكاثر تر النهر یمشي إلیك

استعارة مكنیة حیث شبه الحب بإنسان حذف المشبه : قال لي الحب یوما

  قال : به ورمز له ب

استعارة مكنیة حیث شبه النهر بالإنسان ورمز له : تكاثر تر النهر یمشي

  .یمشي : ب 

  لماذا أغني ؟

  لطفل ینام على الزعفران؟

   .)1(كنایة عن الظلم والقهر: نینام على الزعفرا

  :الصور المكررة في قصیدة الأرض

  أي كرر الشيء وكره، أعاده مرة بعد مر  :التكرار-1

  :تكرار الكلمة) أ

  سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسیل 

  سنطردهم عن حجارة هذا الطریق الطویل

  .سنطردهم من هراء جلیل 

                                                           
  . 287ص  2محمود درویش ، الدیوانھ الأعمال   1
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بأن الشعب الفلسطیني سیطرد یؤكد الشاعر من خلال كلمة سنطردهم     

  .تحرر فلسطین من ید المحتل الغاصبالمحتل ویؤكد على حتمیة التفاعل ب

  اسمي التراب امتداد لروحي

  إسمي یدي رصیف الجروح

  إسمي الحصى أجنحة 

  إسمي العصافیر لوازتین 

  إسمي ضلوعي شجر 

  .تعبر عن إنتماء الشاعر لفلسطین وأنه جزء منها، تكرار كلمة إسمي

  !كقلبي... بلادي البعید عني 

  !كسجني...بلادي القریبة مني 

   .)1(تدل كلمة بلادي على إنتماء الشاعر إلى وطنه

  :تكرار اللفظة) ب

  في شهر أذار، في سنة الإنتفاضة، قالت لنا الأرض

  وفي شهر أذار،  مرت أمام البنفسج والبندقیة خمس

  بنات، سقطن على باب مدرسة إبتدائیة للطباشیر 

  فوق الأصابع لون العصافیر، في شهر أذار قالت
                                                           

  . 282، ص  02ھ الأعمال محمود درویش ، الدیوان  1
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   .)1(لنا الأرض أسرارها

فتكرار عبارة شهر أذار تدل على الفترة الزمنیة التي وقعت فیها المجزرة     

الدمویة التي راح ضحیتها خمس بنات أمام المدرسة الإبتدائیة وتدل كذلك 

  .على بدأ الحرب

  أنا الأرض              

  الأرض أنت و               

  خدیجة إلا تغلقي الباب              

  لا تدخلي في الغیاب             

  سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسیل             

  سنطردهم عن حجارة هذا الطریق الطویل            

  سنطردهم من هواء الجلیل             

  البندقیة خمس و  ي شهر أذار، مرت أمام البنفسیجوف            

  سقطن على باب مدرسة إبتدائیة للطباشیر . بنات            

  فوق الأصابع لون العصافیر، في شهر أذار قالت            

   .)2(لنا الأرض أسرارها            

                                                           
  . 285، ص  02ھ الأعمال دیوانالمحمود درویش ،   1
  . 281، ص المرجع نفسھ 2
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إستعمل الشاعر في هذه الأبیات ألفاظ ولغة سهلة وواضحة متمثلة في      

عن انتماءه لفلسطین أي جزء منها، وأیضا  الباب  الغیاب، الغسیل لیعبر

تأخیر الإسم بینما الثاني والأرض أنت هناك تقدیم الضمیر و  أنا الأرض

  .العكس وذلك من أجل تعزیز لغة الشاعر ولأنها وسیلة لتشویق والإثارة 

تنوع ضمائر في القصیدة یدل على القوة مثل ضمیر المتكلم أنا، تحت 

ب أنت، فكلها تدل على العزة والقوة وتسمح وضمیر الغائب هنا، المخاط

  .للمتلقي أن یشارك في التجربة لأنه یعتبر جزء منها

إستخدم الشاعر فن الإیحاء لم یذكر صور بألفاظ صریحة لیعبر عن     

وحشیة المحتل وهمجیته بل ترك القارئ یستنتج من خلال عبارة بنات 

   .)1(خمس

الإبتدائیة، أما من حیث الصور الحسیة فقد سقطن على باب المدرسة     

جاءت الصورة البصریة أكثر وردا تأتي بعدها الصور السمعیة تمتاز بتنامع 

الشمیة متمثلة في رائحة الورد  الموضوع والحدث الذي یستدعیه، أما الصور

شذى الزهور، وأتت الصورة الذوقیة في مواطن أقل لكنها متعاضدة مع و 

حسیة الأخرى وهكذا یستخدم درویش عناصر الحس غیرها من الصور ال

المتنوعة و توظیفها في صور ولوحاته الفنیة وإبراز قیمتها الجمالیة هذا إلى 

  .جانب ما تسفر عنه الصور الحسیة من خلق تأثیر في المتلقي

                                                           
أنموذجا ، مذكرة لنیل " الأرض " خیرة عطافن ، قضیة الإلتزام في شعر محمود درویش دراسة تحلیلیة لقصیدة 1

بخمیس ملیانة ،كلیة الآداب و اللغات ، قسم اللغة العربیة و أدابھا ، شھادة الماستر ، جامعة الجیلالي بونعامة 
  . 109إلى  108، ص  2016،  2015
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إناء الزهور، حبل : أیضا بعض الغموض في الأبیات مثل وإستخدام 

یة التحلیل والحریة والتخیل الذي یدل على الغسیل تجعل القارئ یشارك عمل

  .الإثارة والتشویق 

وكذلك توظیف فعل مر دلالة على حركة الفتیات المتوجهات       

   .)1(التأملفاؤل و المدرسة، و طباشیر لت

ولقد أسبغ على طبیعة صفة الإحساس وألحقها بإنسان وجعلها        

  :تتفاعل مع أمانیة من خلال 

  إسمي التراب إمتداد لروحي   

  إسمي رصیف الجروح   

  إسمي الحص أجنحة   

  بین لفظتین بعیدة وقریبة 

  !عقلي....بلادي البعیدة عني      

  !كسجني....بلادي القریبة      

  :الرموز

  خدیجة لا تغلقي الباب

  

                                                           
  . 109،ص أنموذجا " الأرض "خیرة عطافن، قضیة الإلتزام في شعر محمود درویش دراسة تحلیلة لقصیدة   1
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   .)1(لا تدخلي في الغیاب

یدل على عدم تأخر الأمة العربیة في الإستجابة ومساندة فلسطین ضد 

الكیان الصهیوني، وخدیجة كما وقفت هذه التسمیة لخدیجة، رضي االله 

فیمثل رمز تاریخي مأخوذ من تاریخ ..عنها الوقوف إلى المعاناة الفلسطینیة 

  الإسلام

  وفي شهر أذار، مرت أمام البنفسیج والبندقیة خمس    

  سقطن على باب مدرسة إبتدائیة للطباشیر. بنات    

  في شهر أذار قالت . فوق الأصابع لون العصافیر   

  لنا الأرض أسرارها   

  البنفسیج یدل على الخیر و الطهارة و الجمال والصفاء   

  لماذا أغني ؟   

  لطفل ینام على الزعفران   

  .یرمز الشاعر إلى اللون الأصفر یدل على القهر  

  مرت أمام البنفسیج والبندقیة خمس بنات وقفن على باب                

  مدرسة إبتدائیة، وإشتعلت مع الورد والزعتر                

  البلدي إفتتحن تشید التراب، دخلن العناق النهائي                

                                                           
  . 286محمود درویش ، الدیوان ، ص   1
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الورد الأحمر یدل على الدم الذي إرتوت به الأرض بینما الزعتر یدل على 

  .الأخضر الإزدهار والنماءاللون 

  !كقلبي....بلادي البعیدة عني    

  !كسجني.... بلادي القریبة مني   

  لماذا أغني ؟    

  لطفل ووجهي مكان   

  لماذا أغني    

  لطفل ینام على الزعفران   

  وفي طریق النوم خنجر   

  وأمي تناولني   

  صدرها   

  وتموت أمامي   

   .)1(بنسمة عنبر   

في الأبیات السابقة ستة عشرة مرة متجانسا حرف " النون " قد تكرر حرف 

الذي تكرر في كل أبیات القصیدة ومحدثا نوعا من " الیاء " الروي وهو 

الإنسجام الإیقاعي والإلتحام الصوتي الدال و یلف إیقاع الحزن والغضب 

                                                           
  . 288، ص  02مال ھ الأعمحمود درویش ، الدیوان  1
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 إشاعات كامنة یمكن أن تصل بجمالیة النص إلى...... سمت النص 

ة التي حالت دون بلوغه الشعریة المباشر مال ألفها لولا نزعة الخطابة و ك

  .الإیحائیة المركبو 

فان مهموسان  كما الكاف وهما حر مزاوجة الشاعر بین حرفي الباء و  أیضا

شحنت هذا المقطع الشعري بقوة " الكاف " التفخیم لحرف أن صفة الجهر و 

خرج شدة ین متباعدین في المإیقاعیة زاد من تأثیرها الجمالي مزاوجة حرف

  .متفقین في صفة الهمسورخاوة تفخیما وترقیقا و 

وفي تركیب لغوي إیقاعي بدیع یتكرر فیه الجمل الاستفهامیة بألفاظها أو 

تركیبها النحوي أو بالتلاعب اللفظي في معاییر التقاطع اللغوي استبدالا 

في بدایة كل " لماذا أغني " وتولیدا وتحویلا ونلاحظ أیضا تكرار العبارة 

لة عما شطر شعري وذلك یعكس إلحاحا على التساؤل الموقع ذي الدلا

  یجري في فلسطین 

  وإسئل من بنیة الصدر غصنا

  .)1( أقذفه كالحجرو 

فالشاعر عندما یتحدث عن تجربة الشعوریة ذاتیة، فهو ینساق مع خیاله  

تأثیراته الخارجیة أكثر مما سیسه ومشاعره وخلجاته النفسیة و أحاعواطفه و و 

  .ینساق وراء العقل
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  : الملحق

  : نبذة عن حیاة محمود درویش

ن أحد أهم  2008أغسطس  9 – 1941مارس  13محمود درویش 

. الوطنالذین ارتبط اسمهم بشعر الثورة و اللغة العربیة الشعراء فلسطین و 

هم بتطویر الشعر العربي الحدیث وإدخال یعتبر درویش أحد أبرز من سا

، في شعر درویش یمتزج الحب بالوطن بالحبیبة الأنثى وقام الرمزیة فیه

  .یقة إعلان الاستقلال الفلسطیني التي تم إعلانها في الجزائربكتابة وث

بقریة البروة وهي قریة فلسطینیة تقع في جلیل قرب  1941ولد في  :حیاته

حیث كانت أسرته تملك أرضا هناك خرجت الأسرة برفقة . الساحل عكا

إلى لبنان ثم عادت متسللة عام  1947اللاجئین الفلسطینیین في عام 

بعد توقیع اتفاقیة السلام المؤقتة، لتجد القریة المهدومة وقد أوقیما  1949

   .)1(أراضیها موشاف قریة زراعیة إسرائیلیة على

بعد إنهائه تعلیمه الثانوي في مدرسة یني الثانویة في كفر یاسین انتسب 

إلى حزب الشیوعي الإسرائیلي وعمل في صحافة الحزب مثل الإتحاد 

والجدید التي أصبح فیما بعد مشرفا على تحریرها، كما اشترك في تحریر 

درها مبام وإعتقل من قبل السلطات الإسرائیلیة جریدة الفجر التي كان یص

نشاطه السیاسي وذلك هم تتعلق بتصریحاته و بت 1961بدأ من عام ....

حیث توجه إلى الإتحاد السوفیاتي لدراسة وإنتقل بعدها  1972حتى أم 

                                                           
1
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لاجئا إلى القاهرة في نفس الفترة حیث إلتحق بمنظمة التحریر الفلسطینیة، 

مؤسسات النشر ودراسا التابعة لمنظمة التحریر  ثم لبنان حیث عمل في

الفلسطینیة، علما أن استقال من اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر إجتحاحا 

  .على اتفاقیة أوسلو كما أسس مجلة الكرمل الثقافیة 

الصحفیین الفلسطینیین وحرر مجلة شغل منصب رئیس رابطة الكتاب و 

دته إلى وطنه حیث أنه دخل إلى الكرمل كانت إقامته في باریس قبل عو 

  .)1( فلسطین بتصریح

ضاء الكلییست الإسرائیلي لزیارة أمه، وفي فترة وجوده هناك قدم بعض أع 

د سمح له بذلك، ساهم في الیهود اقتراحا بالسماح له بالبقاء وقالعرب و 

الفیلسوف اللبناني روبیر، عندما بدأ هذا الأخیر إطلاقه واكتشافه الشاعر و 

قصائد لمحمود درویش على صفحات الملحق الثقافي لجریدة الأنوار ینشر 

  .والتي كان یترأس تحریرها

بدأ كتابة الشعر في جیل مبكر وقد لاقى تشجیعا من بعض معلمیه   :شعره 

" ، في یوم الإستقلال العاشر لإسرائیل ألقى قصیدة بعنوان  1958عام 

القصیدة مقارنة بین ظروف  كانت. في إحتفال أقامته مدرسته" أخي العبري 

حیاة الأطفال العرب مقابل الیهود، أستدعي على إثرها إلى مكتب الحاكم 

العسكري الذي قام بتوبیخه وهدده بفصل أبیه من العمل في المحجر إذا 

  .استمر بتألیف أشعار شبیهة
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عصافیر بلا أجنحة في ، بكتابة الشعر ونشر دیوانه الأول استمر درویش 

   .)1(یعد شاعر المقاومة الفلسطینیة ومر شعره بعدة مراحل. اعام 19جیل 

  : إنجازات محمود درویش

حاول محمود درویش السفر إلى : )1970(موسكو : المحطة الأولى

لكن رفضت السلطات الفرنسیة دخوله الأراضي  1968باریس عام 

الفرنسیة لأن هویته غیر محددة الجنسیة فأعادته السلطات إلى الأراضي 

متوجها إلى موسكو عاصمة الإتحاد  1970المحتلة، خرج بعدها عام 

السوفیاتي وقتها للدراسة وكانت هذه أول غربة له بعیدا عن الوطن كان 

طالبا في معهد العلوم الاجتماعیة یسكن في غرفة في مبنى جامعي أقام 

في موسكو سنة واحدة و تعلم القلیل من الروسیة كي یستطیع الاندماج في 

بیئة هناك لكن اصطدم بمشكلات الروس یومیا حتى فقد ثقته بالشیوعیة ال

، كما صورها الإعلام "الفردوس " وسقطت موسكو من نظره من مدینة 

لیراها على حقیقتها مدینة عادیة یعاني أهلها من الحرمان والفقر ویعیشون 

  .في خوف

الحیاة في لم محمود درویش : )1971 – 1972(القاهرة : المحطة الثانیة

موسكو فقرر الذهاب للقاهرة وهناك اتخذ قرار صعبا بعدم العودة 

   .)2(لفلسطین
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أحب العیش في القاهرة رغم بعده عن الوطن فهي على الأقل مدینة عربیة 

بأسماء شوارع عربیة و أناس یتحدثون العربیة، كما وجد نفس بین الأب 

نصوص الأدبیة الوجدت نفسي أسكن : " المصري الخالص وعن هذا یقول

الأدب مصریة تقریبا و أعجب بها فأنا أحد أبناء الثقافة الالتي كنت أقلرأها و 

المصري إلتقیت بهؤلاء الكتاب الذین كنت من قرائهم وكنت أعدهم من 

الروحیین إلتقیت محمد عبد الوهاب، وعبد الحلیم حافظ وسواهما أبائي 

 توفیق الحكیم ریس و یوسف إدو  إلتقیت كبار الكتاب مثل نجیب محفوظو 

  ".لم ألتق بأم كلثوم وطه حسین وكنت أحب اللقاء بهماو 

عینه محمد حسین هیكل في نادي كتاب الأهرام مع نجیب محفوظ ویوسف 

، وبجانب توفیق الحكیم في وعائشة عبد الرحمن في مكتب واحد إدریس

، كانت القاهرة من أهم د  فنشأت بینه وبینهم صداقة قویةمكتب منفر 

حبهم طات حیاته في تجربته الشعریة حیث صادق الشعراء الذین كان یمح

ى شعرهم أمثال صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي دنقل تربىعلو 

   .)1(الأبنوديو 

انتقل بعد ذلك لبیروت  ):1973 – 1982( بیروت: المرحلة الثالثة

، ولسوء بر تیاراته الأدبیة والفكریة  والسیاسیةلتصبح ورشة أفكاره ومخت

الحظ اندلعت الحرب الأهلیة في لبنان بعد فترة من انتقاله فصار الدم 

والقصف والموت والكراهیة والقتال في لبنان ومات بعض أصدقاؤه هناك 
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، فتحول من الشعر العاشق الرومانسي لشعر الرثاء مثل غسان كنفاني

  .والأوطان

ا كما خرج آخرون بعد أن هدأت أوزار الحرب بقي في لبنان ولم یخرج منه

حتى احتلت لبنان على خلاف ما توقع فقضى أیاما صعبة جدا لا یعرف 

فیها أین ینام فكان ینام في معظم حتى لا یقبض الإسرائیلیون علیه حتى 

حدثت المجزرة الكبرى، مجزرة صبرا وشتیلا، فأیقن أن وقت الهرب مرة 

  .أخرى قد حان

بیروت إلى الأشرفیة ومنها إلى رتب الهرب عن طریق السفیر الیبي في    

سنوات على فترات  10سوریة ومنها تونس ثم باریس لیقضي هناك حوالي 

   .)1(متقطعة في الثمانینات

عمل هناك من منظمة التحریر الفلسطینیة و استقال من اللجنة التنفیذیة  

أسس مجلة الكرمل  1981إما احتجاجا على اتفاق أوسلو، ثم عاد عام 

التي عمل على تحریرها و أكما إصدارها حتى بعد سفره من لبنان و استمر 

عدد و خصصوا العدد التسعین  89في ذلك حتى وفاته و أصدر منها 

  .ته الذاتیة بعد وفاتهلسیر 

غادر محمود  : 1983 – 1994تونس وباریس : المحطة الرابعة 

درویش لبنان إلى دمشق في سوریا كمرحلة مؤقتة في الطریق إلى تونس 

ومنها ذهب إلى باریس  لیعیش فیها عشر سنوات لكن على فترات متقطعة 
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الشعریة و لیست متصلة حیث كان یسافر باستمرار، وهناك كانت ولادته 

الحقیقیة على حد قوله لجمالها الذي أتاح له فرصة للتأمل و النظر إلى 

الوطن والعالم والأشیاء من خلال مسافة بعد في التسعینات أصبح العودة 

لرام االله فقرر العودة إلیها لأنه لن یكون مرتاحا في منفاه بأي شكل فاختار 

مدینة هادئة وشعبها  العودة على عمان لأنها قریبة من فلسطین ولأنها

  .طیب

ذعب إلى  : 1995 – 2008العودة وعمان ورام االله : المرحلة الخامسة

ولم تختلف حیاته فیها كثیرا عن حیاته في  1995عمان الأردنیة عام 

القاهرة و بیروت وباریس وكان من أبرز ما یمیزها أنها كانت للعمل الجاد 

  .)1(یة كثیرة في تلك الفترةوخیر دلیل على ذلك أنه صدر له دواوین شعر 

تراوحت بین  1964لدرویش مؤلفات عدیدة بدأت زمنیا سنة  :مؤلفاته

الشعر والنثر وكانت الغلبة دائما للشعر، فقد كتب إلى الآن عشرین دیوانا 

  .شعریا مقابل بضعة أعمال نثریة

  :المؤلفات الشعریة

  .م1964أوراق الزیتون -

  .م1966عاشق من فلسطین -

  .م1967لیل آخر ال-

  .م 1969العصافیر تموت في الجلیل -
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  .م 1970حبیبتي تنهض من نومها -

  . م 1972أحبك أو لا أحبك -

  .م1973 07محاولة رقم  -

  .م 1975تلك صورتها وهذا إنتحار العاشق  -

  .م1977أعراس -

  .م1983مدیح الظل العالي  -

  .م1984حصار لمدائح البحر -

  .م 1986هي أغنیة  -

  .م1986أقل ورد  -

  .م1990أرى ما أرید -

  .م  1992أحد عشر كوكبا -

  .م1994لماذا تركت الحصان وحیدا -

  .م 1997 -1996سریر الغریبة -

  .م  1999جداریة -

    .)1(م 2002حالة حصار  -
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  :المؤلفات النثریة

  .یومیات الحزن العادي-

  .شيء عن الوطن -

  .وداعا أیها الحرب وداعا أیها السلم-

   .)1(في كلام عابر عابرون-

ذهب محمود درویش إلى مدینة هیوستن إلى المركز تكساس الطبي : وفاته

في الولایات المتحدة الأمریكیة لیجري عملیة القلب المفتوحة فدخل بعدها 

في غیبوبة جعلت الأطباء هناك ینزعون الأجهزة الإنعاش كما قد وظاهم 

ولیعلن الرئیس  2008لیتوفى یوم السبت التاسع من أغسطس عام 

  ".شاعر فلسطین " الفلسطیني محمود عباس الحداد ثلاثة أیام حزنا على 

أغسطس ودفن في قصر رام  13في  –رام االله  –عاد جثمان إلى الوطن 

   ")2( .قصر محمود درویش للثقافة" أعید تسمیته لیكون االله و 
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  :خاتمة

الصورة الشعریة هي تعبیر عن حالة شعوریة تنتاب الشاعر فیعبر      

عنها بانفعالات نفسیة التي تتجسد في ألفاظ وعبارات التي ینظمها في 

سیاق بیاني یعبر عن تجربته الشعریة واتفاق النقاد على أن الصورة الفنیة 

البنیة هي جوهر الشعر وأداته التي تمكن الناقد من التغلغل في الأعماق 

فالغوص في الجذور التاریخیة لصورة یستند على منطلقین الأول الفهم 

الحقیقي للمصطلح، أما الثاني المرونة العلمیة في الابتعاد عن تقصي 

  .الدلالة الحرفیة للمصطلح

اهتمام جماعة الدیوان بالصورة الشعریة واعتبارها أحد الأركان       

تنقسم إلى الصورة المشهدیة، الصورة الأساسیة في المذهب، التي بدورها 

  . اللونیة، الصورة الضوئیة، الصورة الحركیة، الصورة المضایفة

تستند الصورة الشعریة على منابع متمثلة في منابع بشریة، منابع     

  . كونیة، منابع خارجیة، منابع روحیة معرفیة

ة عامة المذاهب الأدبیة هي تیارات وإتجاهات ومسارات، فنیة ونفسی   

الناتجة عن ظروف إجتماعیة وتاریخیة، وقد برزت في مراحلها الأولى في 

  الغرب ثم تداولت 

إلى العرب عن طریق الإحتكاك بهم، فهي تعبیرات أدبیة قائمة على    

  .ائم من العقل و العاطفة و الخیالدع
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نشأت المذاهب في المجتمع العربي إستجابة لحاجات الجمالیة في        

قع التاریخي والإجتماعي، فقد ظهرت تحت تأثیر عاملین أولهما حركة الوا

إحیاء التراث و ثانیهما تأثر بالأداب الغربیة الحدیثة و الإقتباس منها 

  .وبالإضافة إلى العوامل المادیة الداخلیة والنفسیة والخارجیة

یة الكلاسیكیة، الرومانسیة، الواقع(تنقسم المدارس الأدبیة الغربیة       

فالصورة الكلاسیكیة تعطي الأولویة للعقل في الإبداع ووسیلة ) الرمزیة

لتثبیت دعائم وتقالید وقواعد، أما الصورة الرومانسیة التي تقوم على الحریة 

من وصایا العقل والفلسفة واللجوء إلى العاطفة والإنفعال في الشعور، بینما 

لتاسع عشر ویقوم على الصورة الرمزیة مذهب برز في أوروبا في القرن ا

  .فن التعبیر عن الأفكار والعواطف

تعد قصیدة الأرض مرآة عاكسة للمعاناة والاستبداد و الاضطهاد التي       

یعیشها الشعب الفلسطیني تحت وطأة الاستعمار، وتمثل رمز الصمود 

  .  وكفاح الشعب إتجاه قضیة والعمل على تحقیقها

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

80 

  :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر  -أ 

 قضیة الإلتزام في شعر محمود درویش دراسة خیرة عطافن ،

تحلیلیة لقصیدة الأرض أنموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماستیر، 

بونعامة بخمیس ملیانة، كلیة الآداب واللغات، قسم جامعة الجیلالي 

 .2016 - 2015اللغة العربیة وآدابها، 

 الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني علي البطل ،

 .1980، 01هجري، دار الأندلس، بیروت، لبنان، ط 

 التكرار في شعر محمود درویش، دار فارس فهد ناصر عاشور ،

 .2004، 01ط للنشر والتوزیع، عمان 

 ،الصورة الشعریة في دیوان عاشق من فلسطین  فیروز كروش

لمحمود درویش، مذكرة لنیل شهادة الماستیر، كلیة الآداب 

واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2011. 

 ریاض الرایس للكتب والنشر، 2، الدیوانه الأعمالمحمود درویش ،

 .2005، 01ط 
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 الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، بشرى موسى صالح ،

 .1994، 01المركز الثقافي العربي، ط 

 الصورة الشعریة عند خلیل حاوي، الكتب بیطار هدیة جمعة ،

 .1994، 01الوطنیة أبوظبي، ط 

 في تاریخ مفاهیم ومناهج، المؤسسة العربیة للدراسات حسین الواد ،

 .1993، 02نان،  ط والنشر، بیروت، لب

 المذاهب الأدبیة دراسة وتحلیل، دار القلم،  خضر عبد االله ،

 .بیروت، لبنان، ب ط، ب ت

 المذاهب الأدبیة من الكلاسیكیة إلى العبثیة، مطابع راغب نبیل ،

 .1977الهیئة للقامة للكتاب، ب ط، 

 الأدب وفنونه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، الدین إسماعیل عز ،

 .2013هرة، مصر، ب ط، القا

 الصورة والبناء الشعري العربي، دار عبد االله محمد حسن ،

 .1981المعارف، القاهرة، مصر، ب ط، 

 الصورة الأدبیة تاریخ ونقد، دار إحیاء الكتب علي علي صبح ،

 .2010، 01العربیة، ط 

 المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین عیاد شكري محمد ،

 .1978ط، .الكتب الثقافیة الشهریة علم المعرفة، بـسلسلة 

 دراسات عربیة في النقد والآداب الحدیث  قنني حامد صادق ،

 .2013، 01تاریخ ومدارس ونصوص أدبیة، الأردن، ط 
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 الصورة الشعریة عند الأعمى تطیلي، محمد النشاوي علي الغریب ،

 .2003، 01مكتبة الآداب، جامعة منصورة، ط 

 الفن والآداب، مكتبة للطباعة والنشر والتوزیع، میشال عاصي ،

 .1970، 02بیروت، لبنان، ط 

 مدخل إلى المدارس الأدبیة في الشعر العربي نسیب النشاوي ،

المعاصر، الإتباعیة، الواقعیة، الرمزیة، المطبوعات الجامعیة، 

 .1984الجزائر، ب ط، 

 :المراجع المترجمة  -ج 

 تر الجنابي أحمد نصیف، ، الصورة الشعریة، سیسل دي لویس

إسماعیل عناد غزوان، مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر، الكویت، 
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 المذاهب الأدبیة الكبرى في فرنسا، تر فرید فیلیب فان تیغم ،

 .1983، 03أنطونیوس منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط 

 :أطروحات ومجلات  - د 

 الجمالي إلى جمالیات ، الصورة الشعریة من التشكیل إبتسام دهینة

التخییل، مجلة، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، 

 .2012، 11، 10بسكرة، العددان 

 الصورة الشعریة عند عزالدین میهوبي، مذكرة عبد الرزاق بلغیث ،

لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة 

 .2010 -2009 ، الجزائر،2وآدابها، جامعة بوزریعة 
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 الصورة الفنیة في الشعر ابن القیسراني حسام تحسین سلیمان ،

عناصر التشكیل والإبداع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة 

 .2011النجاح الوطنیة، فلسطین، 

 الصورة دراسة أسلوبیة في دیوان صوریة جودر سعیدة شفاوي ،

ل شهادة مفدي زكریا تحت ضلال الزیتون نموذجا، مذكرة لنی

الماستیر، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، 

2014 -  2015. 
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الإسلامیة في عهد الخلفاء الراشدین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 

 .2011الجامعة الإسلامیة، غزة، 

 ،اب أنشودة المطر أنموذجا، الصورة فیي شعر السی كریمة بوعامر

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إختصاص قضایا الأدب والمناهج 

دراسات نقدیة والمقاربة بكلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة 

 .2002 -2001وآدابها، 

 2010سبتمبر  07، المذاهب الأدبیة، الثلاثاء مالیك. 

 رمزیة في الأدبیین ، أنور وغلام رضا كلجین، المحمود سید أمیر

 .، ب ت03العربي والغربي، مجلة السنة الثانیة، العدد 

 المدارس الأدبیة والغربیة في الأدب العربي مصطفى بن الحاج ،

 .2009ینایر  08
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